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 تعليم عن الكنيسة

 القديس يوحنا فيشنك  
اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر

 
  أواخر القرن السادس كان القديس يوحنا من فيشنك  راهبًا أرثوذكسيًا 

 
 عن الإيمان. عاش ف

ً
مدافعا

  
 
  . تعليمه عن ةاللتواني -ة البولنديمع الجماعة آثوس  جبلعشر وبدايات السابع عشر ف

 
الكنيسة، ف

 على تها ني  سياق الدفاع عن الكنيسة الأرثوذكسية وب  
ً
   تهقيميحتفظ بهجمات ممثلى  الكثلكة، ردا

 
ا ف

ً
أيض

 فقد كتب القديس  عصرنا من حيث أنه يوضح حقيقة الكنيسة. 
 
 رد
ً
 مختصر  ا

ً
، على بطرس  ا سكارغا اليسوع 

 فيه وضع 
ّ
  الجدل مع معايير واضحة للكنيسة الحقيقية. تشك

 
لت هذه المعايير على وجه التحديد ف

  
 
  أوكرانيا ف

 
المرحلة التاريخية. تحمل تعاليم القديس تلك الكثلكة وموقفها من الكنيسة الأرثوذكسية ف

 
 
منظور عير الكنيسة  نإسقاط للتعاليم الأرثوذكسية ع ا نهجدلية من حيث أ يوحنا عن الكنيسة مسحة
  أوكرانيا. التأثير الكاثوليك  على الأر 

 
 ما يثير الاهتمام ثوذكسية ف

  تعليم القديس يوحنا أكير
 
مسألة هو ف

  الكهنة أندريه من مقدمة ل) معايير الكنيسة الحقيقيةما يلى  مختارات من  حقيقة الكنيسة. 
 
م ف

 
لمتقد

 (أوختومسك  
 

يرة ومن هم مثلهم   من الناس يقومون ضدها. العلامة الأولى لكنيسة الله الحقيقية ه  أن الأرواح الشر
  الجو الذي رأى أرواح  لرسول بولسبحسب ا الأمور  يجب أن تكون ا ذكهن لأ؟ لماذا 

 
  ف

، أي الشر الت 
  
يرة الت    هذه  أن و أتتعب دون أن  يير  ضد المسيحيير  الأرثوذكستسهر على الثورة الأرواح الشر

 
ي    ح ف تسي 

  رسالته إلى أهل أ
 
ا "فسس عن كيفية مقاومة هذه الأرواح: المعركة. أجاب نفس الرسول بولس ف ا ي  ً خِير

َ
أ

تِهِ  وَّ
 
ةِ ق

َّ
ِ  شِد

 
ف بِّ و  ِ  الرَّ

 
وْا ف وُّ

 
ق
 
ِ  ت
ت  و 
ْ
ايِدِ إِبْلِيس   . إِخ

َ
ك  م 

َّ
وا ضِد

 
ت ب 
ْ
ث
 
 ت
ْ
ن
َ
وا أ دِر 

ْ
ق
 
ْ ت  
َ
امِل  لِك

َ
ك
ْ
ح  اِلله ال

 
وا سِلا س  ب 

ْ
 . ال

َّ
إِن
 
ف

حْمٍ، ب  
َ
ل مٍ و 

 
ع  د  م 

ْ
ت يْس 

َ
ا ل
 
ن
 
ت ع  ار  ص  ع  م  رِ، م 

ْ
ه
َّ
ا الد

 
ةِ هذ م 

ْ
ل
ُ
 ظ

َ
لى مِ ع 

َ
ال ع 
ْ
ةِ ال
 
لا ع  و  ، م  ِ

طِير 
 
لا ع  السَّ اءِ، م  س 

 
ؤ ع  الرُّ لْ م 

اتِ  اوِيَّ م  ِ  السَّ
 
ةِ ف وحِيَّ ِّ الرُّ

َّ ادِ الشر
 
جْن
َ
وْ  . أ ي 

ْ
ِ  ال
 
وا ف اوِم 

 
ق
 
 ت
ْ
ن
َ
وا أ دِر 

ْ
ق
 
ْ ت  
َ
امِل  لِك

َ
ك
ْ
ح  اِلله ال

 
وا سِلا

ُ
 احْمِل

 
جْلِ ذلِك

َ
مِ مِنْ أ
وا 
 
ت ب 
ْ
ث
 
 ت
ْ
ن
َ
ءٍ أ ْ  

لَّ شر 
ُ
وا ك م  مِّ

 
ت
 
 ت
ْ
ن
َ
 أ
 
عْد ب  يرِ، و  ِّ

ِّ ،. الشر ِّ يرِ
ْ
 ال
 
بِسِير   دِرْع

 
لا ، و 

ِّ
ق ح 

ْ
مْ بِال

ُ
ك اء 
 
حْق
َ
طِقِير   أ

ْ
ن م  وا م 

 
ت ب 
ْ
اث
 
اذِين    ف ح  و 

مِ 
 
لا جِيلِ السَّ

ْ
ادِ إِن

 
مْ بِاسْتِعْد

ُ
ك
َ
ل رْج 

َ
رْس  الِإيم   . أ

 
لِّ ت
ُ
ك
ْ
 ال
 
وْق

 
امِلِير   ف

امِ ح  مِيع  سِه  وا ج 
 
فِئ
ْ
ط
 
 ت
ْ
ن
َ
 أ
 
ون دِر 

ْ
ق
 
ذِي بِهِ ت

َّ
انِ، ال

ةِ  هِب 
 
ت
ْ
ل م 
ْ
يرِ ال ِّ

ِّ  اللهِ . الشر
 
ة لِم 

َ
و  ك
 
ذِي ه

َّ
وحِ ال يْف  الرُّ س  صِ، و 

 
لا
 
خ
ْ
 ال
 
ة
 
وذ

 
وا خ

 
ذ
 
خ  . (17-10: 6)أف.  "و 

  الحقيقة حت  ولو تأججت ا
 
د لكن يجب أن تثبت ف ه 

 
ضط

 
لمعركة حت  الكنيسة الحقيقية سوف ت

  النهاية، يسوع المسيح بذاته، مؤسس الكنيسة، يقول: "
 
وا الموت. ف

 
ان
َ
 ك
ْ
دِهِ. إِن يِّ م  مِنْ س 

َ
عْظ

َ
 أ
ٌ
بْد يْس  ع 

َ
ل

مْ 
ُ
ك
 
ون
 
هِد

 
ط
ْ
ض ي  س 

 
ِ  ف
وت 
 
د ه 

 
ط
ْ
دِ اض

 
: "15: 20" )يوحنا ق

ً
وا (. وأيضا  

عْير 
 
 ت
 
ْ لا  

َ
ا لِك

 
مْ بِهذ

ُ
ك
 
مْت
َّ
ل
َ
 ك
ْ
د
 
مْ . ق

ُ
ك
 
ون رِج 

ْ
خ ي  س 

 للِ 
 
ة م 
ْ
م  خِد

ِّ
د
 
ق  ي 
 
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
ل
 
ت
ْ
ق نْ ي  لُّ م 

ُ
نُّ ك

ُ
ظ ا ي   فِيه 

ٌ
ة اع  ِ  س 

ت 
ْ
أ
 
لْ ت امِعِ، ب  ج  م 

ْ
مْ . مِن  ال

َ
مْ ل ه 

َّ
ن
 
مْ لأ

ُ
ا بِك

 
 هذ

 
ون
ُ
ل ع 
ْ
ف ي  س  و 

ِ  ي  
وت 
 
ف ر   ع 

 
لا وا الآب  و 

 
ذِين  (. والرسول بولس يقول لتيموثاوس: "3-16: 1" )يوحنا عْرِف

َّ
مِيع  ال ج    و 

ْ
ن
َ
 أ
 
ون

 
رِيد ي 

 
 
ون

 
د ه 

 
ط
ْ
ض  ي 

 
وع س  سِيحِ ي  م 

ْ
ِ  ال
 
ى ف و 

ْ
ق
َّ
وا بِالت

 
عِيش ير   . ي 

ِّ
ضِل ، م 

َ
أ
 
رْد
َ
 أ
َ
 إِلى

 
ون م 

َّ
د
 
ق
 
ت ي  رِين  س  وِّ ز  م 

ْ
ار  ال  

ْ شر
 
اس  الأ

َّ
لكِنَّ الن و 

ير   
ِّ
ل
 
ض م   (. 13-3: 12تيموثاوس 2" )و 

ة، سوف تضعف كنيسة المسيح الحقيقية بس   الأيام الأخير
 
بب انتصار أمير هذا العالم، الذي سوف ف

ين من الذين يناسبون عمله. وهنا ن  إليه الكثير
 
وا مِن  من خلال كلمات يسوع المسيح: " عاتبيشد

ُ
ل
 
خ
ْ
د
ُ
ا

 
َّ
م  ال

 
 ه
 
ون ثِير 

َ
ك كِ، و 

 
لا ه 

ْ
 ال

َ
ي إِلى

ِّ
د
 
ؤ ذِي ي 

َّ
 ال
 
رِيق

َّ
حْبٌ الط ر  اب  و  ب 

ْ
اسِعٌ ال  و 

 
ه
َّ
ن
 
قِ، لأ يِّ

َّ
اب الض ب 

ْ
! ال

 
ه
ْ
 مِن

 
ون
ُ
ل
 
خ
ْ
د " ذِين  ي 

َّ (. ونكرر قول المسيح: "7: 13)مت    ش 
ْ
د
 
مْ ق

ُ
اك ب 
َ
 أ
َّ
ن
 
، لأ غِير 

طِيع  الصَّ
 
ق
ْ
ا ال ه  يُّ

َ
فْ، أ

 
خ
 
 ت
 
  لا

 
وت

ُ
ك
َ
ل م 
ْ
م  ال

ُ
ك عْطِي   ي 

ْ
ن
َ
" أ

 (. 12: 32)لوقا 
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ام أمير العالم. يقول المسيح
 
ة من العالم ومن خد

 
ض
 
بغ  " الكنيسة الحقيقية سوف تكون م 

 
ون
 
ون
ُ
ك
 
ت

جْلِ اسْمِ  
َ
مِيعِ مِنْ أ ج 

ْ
ضِير   مِن  ال

 
بْغ لكِنْ (. "10: 22" )مت  م  . و 

 
ه
 
ت اصَّ

 
حِبُّ خ م  ي 

َ
ال ع 
ْ
 ال
 
ان
َ
ك
َ
مِ ل
َ
ال ع 
ْ
مْ مِن  ال

 
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
ل

ع  
ْ
م  ال

ُ
ك
 
بْغِض  ي 

 
مِ، لِذلِك

َ
ال ع 
ْ
مْ مِن  ال

ُ
ك
 
ت ْ
ي  
ْ
ا اخ

 
ن
َ
لْ أ مِ، ب 

َ
ال ع 
ْ
مْ مِن  ال

 
سْت
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
ن
 
م  لأ

َ
 (. 15: 19" )يوحنا ال

قر. يقول السيد يسوع المسيح: "
 
 كنيسة المسيح الحقيقية سوف تحمل صليبها وتحب  الف

 
اد ر 
َ
 أ
ْ
إِن

ي    و 
 
ه س 

ْ
ف
 
كِرْ ن

ْ
ن ي 
ْ
ل
 
ِ  ف
ات  ر  ِ   و 

ت 
ْ
أ  ي 
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
د ح 

َ
ِ  أ

عْت  ب 
ْ
ت ي   و 

 
ه لِيب   ... حْمِلْ ص 

 
بْغِض  ن نْ ي  م  ا، و  ه 

ُ
هْلِك  ي 

 
ه س 

ْ
ف
 
حِبُّ ن نْ ي  ِ  م 

 
 ف
 
ه س 

ْ
ف

ةٍ  دِيَّ ب 
َ
اةٍ أ ي   ح 

َ
ا إِلى ه 

ُ
ظ
 
حْف مِ ي 

َ
ال ع 
ْ
ا ال
 
 (. 14: 33، لوقا 19: 21، مت  12: 25، يوحنا 16: 14..." )مت  هذ

ء. فالرسول بولس   
  كل شر

 
كنيسة الله الحقيقية، بحسب الحكمة الدنيوية، ه  جنون وحماقة وفشل ف

مِّ يقول: " ع 
 
ِ  لأ

ت 
ْ
رْسِل مْ ي 

َ
 ل
 
سِيح م 

ْ
 ال
َّ
ن
 
 لأ

 
ة لِم 

َ
 ك
َّ
إِن
 
سِيحِ. ف م 

ْ
لِيب  ال ل  ص 

َّ
ط ع 

 
ت  ي 
َّ
لا
 
مٍ لِئ

 
لا
َ
ةِ ك م 

ْ
 بِحِك

 
، لا  

ِّ شر ب 
 
لْ لأ  ب 

 
د

وبٌ 
 
ت
ْ
ك  م 

 
ه
َّ
ن
 
 اِلله، لأ

 
ة وَّ
 
هِ   ق

 
صِير   ف

َّ
ل
 
خ م 

ْ
حْن  ال

 
ا ن
 
ن
 
د
ْ
ا عِن مَّ

َ
أ ، و 

ٌ
ة
َ
ال ه  الِكِير   ج 

ه 
ْ
 ال
 
د
ْ
لِيبِ عِن  »: الصَّ

 
ة م 
ْ
 حِك

 
بِيد

ُ
أ س 

م  
َ
ك ح 

ْ
اءِ ال م  ه 

 
ف
ْ
هْم  ال

 
ض  ف

 
رْف
َ
أ  « اءِ، و 

 
ة م 
ْ
لِ الله  حِك هِّ ج  مْ ي 

َ
ل
َ
رِ؟ أ

ْ
ه
َّ
ا الد

 
 هذ

 
احِث ب  يْن  م 

َ
؟ أ اتِب 

َ
ك
ْ
يْن  ال

َ
؟ أ كِيم  ح 

ْ
يْن  ال

َ
أ

ن  الله   حْس 
 
ةِ، اسْت م 

ْ
حِك

ْ
عْرِفِ الله  بِال مْ ي 

َ
ةِ اِلله ل م 

ْ
ِ  حِك

 
م  ف

َ
ال ع 
ْ
 ال
 
ان
َ
 ك
ْ
 إِذ
 
ه
َّ
ن
 
مِ؟ لأ

َ
ال ع 
ْ
ا ال
 
مِنِير   هذ

ْ
ؤ م 
ْ
ص  ال

ِّ
ل
 
خ  ي 

ْ
ن
َ
 أ
 
 
حْن  ن

 
ا ن
 
ن
َّ
لكِن ، و 

 
ة م 
ْ
 حِك

 
ون ب 

ُ
ل
ْ
ط ير   ي  انِيِّ

 
ون ي 
ْ
ال ، و 

 
ة  آي 

 
ون
ُ
ل
َ
سْأ  ي 

 
ود ه  ي 

ْ
 ال
َّ
ن
 
ةِ. لأ

 
از كِر 

ْ
ةِ ال

َ
ال ه  وبًا: بِج 

ُ
صْل سِيحِ م  م 

ْ
 بِال

 
رِز
ْ
ك

ا  مَّ
َ
أ ! و 

 
ة
َ
ال ه  ير   ج  انِيِّ

 
ون ي 
ْ
لِل ، و 

 
ة  
ْ ير ودِ ع  ه  ي 

ْ
 لِل

َّ
ن
 
ةِ اِلله. لأ م 

ْ
حِك ةِ اِلله و  وَّ

 
سِيحِ ق م 

ْ
بِال
 
، ف ير   انِيِّ

 
ون ي  ا و 

ً
ود ه  : ي  ين  وِّ ع 

ْ
د م 
ْ
لِل

 
َ
، أ
 
ة و 
ْ
ا الِإخ ه  يُّ

َ
مْ أ
ُ
ك
 
ت عْو 

 
وا د ر 

ُ
ظ
ْ
ان
 
اسِ! ف

َّ
ى مِن  الن و 

ْ
ق
َ
عْف  اِلله أ

 
ض اسِ! و 

َّ
م  مِن  الن

َ
حْك
َ
 اِلله أ

 
ة
َ
ال ه   ج 

 
ون ثِير 

َ
يْس  ك

َ
 ل
ْ
ن

اء   م 
َ
ك زِ ح 

ْ
خ مِ لِي 

َ
ال ع 
ْ
ال  ال هَّ ار  الله  ج 

 
ت
ْ
لِ اخ ، ب  اء 

 
ف  
 شر 
 
ون ثِير 

َ
يْس  ك

َ
، ل اء  وِي 

ْ
ق
َ
 أ
 
ون ثِير 

َ
يْس  ك

َ
دِ، ل س  ج 

ْ
ب  ال س  ي  ح 

م  
ْ
ال مِ و 

َ
ال ع 
ْ
اء  ال نِي 

ْ
د
َ
ار  الله  أ

 
ت
ْ
اخ . و  اء  وِي 

ْ
ق
 
زِي  الأ

ْ
خ مِ لِي 

َ
ال ع 
ْ
اء  ال

 
ف ع 

 
ار  الله  ض

 
ت
ْ
اخ . و  اء  م 

َ
ك ح 

ْ
ودِ زْ ال وْج  م 

ْ
ْ  ال ير

 
غ ى و  ر 

 
د

ذِي ص  
َّ
، ال

 
وع س  سِيحِ ي  م 

ْ
مْ بِال

 
ت
ْ
ن
َ
 أ
 
ه
ْ
مِن . و 

 
ه ام  م 

َ
دٍ أ س  لُّ ذِي ج 

ُ
خِر  ك

 
ت
ْ
ف  ي 
 
ْ لا  

َ
، لِك

 
ود وْج  م 

ْ
بْطِل  ال  مِن  لِي 

 
ة م 
ْ
ا حِك

 
ن
َ
ار  ل

وبٌ: 
 
ت
ْ
ك و  م 

 
ا ه م 

َ
ت َّ ك . ح  اء 

 
فِد  و 

 
ة اس 

 
د
 
ق ا و  بِرًّ  »اِلله و 

 
خ
 
ت
ْ
نِ اف بِّ م  خِرْ بِالرَّ

 
ت
ْ
ف ي 
ْ
ل
 
(. 31-1: 17كورنثوس 1" )«ر  ف

  ويتابع "
 
اهِل صِرْ ج  ي 

ْ
ل
 
رِ، ف

ْ
ه
َّ
ا الد

 
ِ  هذ

 
مْ ف

ُ
ك
 
يْن كِيمٌ ب   ح 

 
ه
َّ
ن
َ
نُّ أ

ُ
ظ  ي 

ٌ
د ح 

َ
 أ
 
ان
َ
 ك
ْ
. إِن

 
ه س 

ْ
ف
 
 ن
ٌ
د ح 

َ
نَّ أ ع 

 
د
ْ
خ  ي 

 
صِير   لا

ْ ي   
َ
لِك

 
َ
ال ه  مِ هِ   ج 

َ
ال ع 
ْ
ا ال
 
 هذ

 
ة م 
ْ
 حِك

َّ
ن
 
كِيمًا! لأ وبٌ: ح 

 
ت
ْ
ك  م 

 
ه
َّ
ن
 
 اِلله، لأ

 
د
ْ
 عِن

ٌ
رِهِمْ »ة

ْ
ك اء  بِم  م 

َ
ك ح 

ْ
 ال
 
كورنثوس 1" )«الآخِذ

18 :3-19 .) 
 
 
ينة ، وتحمل ثمارها إلى التلاميذ، مي     ما يلى 

 
على كنيسة الله الحقيقية أن تضاعف الثمار المذكورة ف
  قوله لهم: "

 
  رغب بها المسيح لتلاميذه ف

س  بالطوتر الت  م 
ْ
  لِل

وتر
 
 ط

 
وت

ُ
ك
َ
ل مْ م  ه 

َ
 ل
َّ
ن
 
وحِ، لأ ِ بِالرُّ

اكِير 
اتِ  او  م    .السَّ

 
وْن زَّ ع 

 
ت مْ ي  ه 

َّ
ن
 
، لأ

ات   ز  ح 
ْ
وتر  لِل

 
رْض  . ط

 
 الأ

 
ون
 
رِث مْ ي  ه 

َّ
ن
 
اءِ، لأ ع 

 
د و 
ْ
وتر  لِل

 
اشِ  . ط

 
عِط

ْ
ال اعِ و  جِي 

ْ
وتر  لِل

 
ط

 
 
ون ع  ب 

ْ
ش مْ ي  ه 

َّ
ن
 
، لأ ِّ يرِ

ْ
 ال

َ
اءِ، . إِلى م  ح  وتر  لِلرُّ

 
 ط

 
ون م  رْح  مْ ي  ه 

َّ
ن
 
 الله  . لأ

 
ون
 
ايِن ع  مْ ي  ه 

َّ
ن
 
بِ، لأ

ْ
ل
 
ق
ْ
اءِ ال قِي 

ْ
ن
 
وتر  لِلأ

 
وتر  . ط

 
ط

 
 
وْن ع 

ْ
د اء  اِلله ي 

 
بْن
َ
مْ أ ه 

َّ
ن
 
مِ، لأ

 
لا انِعِ  السَّ

اتِ  . لِص  او  م   السَّ
 
وت

ُ
ك
َ
ل مْ م  ه 

َ
 ل
َّ
ن
 
، لأ ِّ يرِ

ْ
جْلِ ال

َ
ودِين  مِنْ أ ر 

ْ
ط م 

ْ
وتر  لِل

 
 . ط

مْ 
ُ
ك
َ
وتر  ل

 
اذِبِير   ط

َ
، ك جْلِى 

َ
ةٍ، مِنْ أ ير  ِّ ِ ةٍ شر لِم 

َ
لَّ ك

ُ
مْ ك
ُ
يْك
َ
ل وا ع 

ُ
ال
 
ق مْ و 

ُ
وك
 
د ر 
 
ط مْ و 

ُ
وك  َّ ير

ا ع 
 
مْ  . إِذ

ُ
ك جْر 

َ
 أ
َّ
ن
 
وا، لأ

ُ
ل
َّ
ل ه 
 
ت وا و  ح  ر 

ْ
اِف

اء   بِي 
ْ
ن
 
وا الأ

 
د ر 
 
ا ط

 
ذ
َ
مْ هك ه 

َّ
إِن
 
اتِ، ف او  م  ِ  السَّ

 
ظِيمٌ ف مْ  ع 

ُ
ك
َ
بْل
 
ذِين  ق

َّ
هذه ه  الثمار الناضجة (. 12-5: 3" )مت  ال

 .
ً
  على كنيسة الله أن تحملها دوما

 الت 
ف كنيسة الله الحقيقية. وهكذا، نحن لا نصف الكنيسة الصحيحة وحسب بل  عر 

 
بهذه العلامات ت

 كيف تقاوم الذين يثورون ضدها. 
ً
 نظهِر أيضا
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 القديس سمعان من ديابابي
 3 - مختارات من تعاليمه

اث الأرثوذكس  نقلتها إلى العربية   أسرة التر
 
41 . 

 
ق المرء عقله أكير من المجذاف المستقيم يبدو ملتويًا تحت الماء، ولهذا السبب يجب أن يصد

 .نظره
ة باردة للضيوف، وإيمان ناري . 42   يجب أن يكون هناك بير

 
  حسنان كلٌّ ن ان أمر اهذفالروح، ف

 
ف

 .المكان المناسب
،  يقال أن المكان الذي يوجد فيه . 43 ف ضعيفكذلك البعوض غير صح    الي 

 
 .الإيمان ف

  السنونو عشه على الحائط، ويخلص الإنسان بالإيمان المستقيم. 44
 .يبت 

 .يمكن للأمطار الغزيرة أن تطف   الفرن، بينما إشباع الجسد يمكن أن يؤدي إلى فقدان الإيمان. 45
؟أنت ، فكيف لا تعتاد رسالةإذا كان الحمام قادرًا على تعلم حمل . 46  على فعل الخير
 .تبحث الأغنام عن مروج وحقول، بينما يبحث الأذكياء عن السلام والخلاص. 47
48 . 

ً
لكن على الأقل  . صنع الحرير كالديدانتناس مثل النحل، ولا للصنع العسل تلا  العناكب أنانية جدا

  كل منهممع الناس، يمكن للمر ينطبق  هنفسالأمر فضيلة الصمت.  ا لديه
 
 .ء أن يجد فضيلة أكير أو أقل ف

ا عن العمل عندما ك.  49
ً
يأس عندما يخيطه، كذلك الرجل الحكيم لا ينقطع ما لا يتوقف الخياط أبد

 .يواجه خيبة أمل
  النار، يصبح المعدن كالل. 50

 
 ، والرجل الذي مع الله يصير على صورته. هبف

 يرتدي النظارات، ولكن م  . 51
ً
  يلعن يريد أن يعرف الكتاب المقدس، م  ن لا يرى جيدا

 
ه التواضع ف

 .إيمانه
 أن ما ك.  52

 
 .بالرحمة نحصل على الحياة الأبديةكذلك فتح بالمفاتيح،  الأبواب ت

مجموعة متنوعة من بيمكن للمرء أن يدخل المدينة بطرق مختلفة، ويدخل ملكوت السموات . 53
وة مثل   .إبراهيم، فيمكنه ذلك بالفقر كما فعل لعازرالفضائل. إذا لم يستطع أن يدخلها بالير

قة ستظهر بعد قليل،  أن  تعرف عندما ترى نجمة الصباحكما أنك .  54 عندما كذلك الشمس المشر
 .تحكم على نفسك، فأنت على وشك الخلاص

  نهاية اليوم يفحص . 55
 
هالرجل البعد السوق، يحص  التاجر كل مخزونه، بينما ف  .حكيم ضمير

 لا يمكن. 56
ّ
  الحال، أو ك تعل

 
 .على العيش بالتقوى على الفورالاعتياد م السباحة ف

ة يكما .  57   الأعمال الصالحةالقلب الأجنحة كذلك من صوص ذو خرج من بيضة صغير
 .متواضع تأت 

 .قداسةالو  يقةحقالللنفس بينما بحر، النهار و الأ للأسماك . 58
 ، بينما ي. يجب أن بدون ثوابلا يوجد ليمون بغير عطر، ولا صدقة . 59

 
الثواب لا نضج الليمون أولا

  حينه
 
  إلا ف

 .يأت 
بة، ولا يجد السلام بالشر  . 60   لا يمكن للمرء أن يجد السمك بزراعة الي 

 
  الماء والسلام ف

 
. السمك ف

. كلاهما يتطلب الكثير من العمل للعثور عليه.   الخير

  



 2020تشرين الأول، الأوللعدد ا                                                                                  عشرة    السابعةالسنة 
__________________________________________________________________________________________ 

5 

 

 حيةووالحياة الر عن الرعاية والرعاة
وفسك   ن أوستر   الكهنة قسطنطي 

ن
 المتقدم ف

اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر
 
 

يت مع  وفسك  مقتطفات من مقابلة أجر 
  الكهنة قسطنطير  أوسي 

 
 على عدد من  المتقدم ف

ً
تعليقا

  أندرياس كونانوساستقالات الكهنة، وعلى رأسهم 
ً
  الذي كان أرشمندريتا

ً
وله عدد كبير من  يونانيا

كا  على وسائل التواصل الاجتماع  النشاطات  ها اليونان إلى أمير   تخطت بتأثير
امج التعليمية، الت  والير

  وقال أنه سوف يتابع نشاطاته. خلال أحد برامجه  وروسيا. كونانوس أذاع استقالته
  أيلول الماض 

 
ف
 
 
  الأوساط الكنسية خاصة

 
ل الأمر تجربة دى لأثارت استقالته ضجة ف

ّ
الذين كانوا يتابعونه، وقد شك

ين.   لكثير
ت على  ة انتشر   نفس الفي 

 
 أن ف

 
اث الأرثوذكس  أن من المفيد نشر هذه المقتطفات خاصة رأت الي 

 
ً
وسائل التواصل الاجتماع  صور أعراس لأكير من شخص تركوا الكهنوت، أو لشخص كان أرشمندريتا

  الكنيسة الأنطاكية حيث يتقبل النذور الرهبانية عند 
 
. كالعادة، الصمت كان سيد الموقف ف الاتحاديير 

  
  إطارها الصحيح.  ء علىلم يصدر أي موقف عن أي رئاسة يص 

 
 المجريات ف

  القول للأنطاكيير  بأن ما جرى عادي. 
بل هو دعوة إلى الصلاة وعيش اختيار هذه المقابلة للنشر لا يعت 
  كل العالم وقد الحياة الروحية بشكلها الأصيل 

 
ة ف لأن حرب الشيطان على الكنيسة الأرثوذكسية مستعر 

  أنطاكية. 
 
 تكون الأخف  ف

 

 أخطاء الكهنة
كون الكنيسة. و كيبعض الكهنة، بعد أن  ين، يقدمون استقالاتهم ويي     نوا قادة روحيير  للكثير

لا ينبع 
تأن   حت  ولو كانوا  بعض الناس،  هي    عندما ي يعتقد الناس أن حياة الكنيسة قد اهي  

 
كي كهنة . الكنيسة وني 

  .عن الجميع والتعميم. الناس مختلفونالكلام  لا يمكن
 
  سأعطيكم مثالا

ً
 يوحنا الصامتالقديس : إيجابيا

  أرمينيا. 
 
 ف
ً
  الكان أسقفا

 
 ف

 
، ترك الكاتدرائية وتظاهر بأنه رجل عادي. جاء إلى دير ة العميقةصلارغبة

( قدس تالمالقديس سابا    فلسطير 
 
ف أنه اسقف إلا راهب عادي. النسك كوهناك عاش حياة )ف عر  لم ي 

  وقت لاحق. 
 
، هو ظاف

ً
لام لا  هترك خدمته لكنهريا  على ذلك. ي 

  بعض الأحيان، الخطايا المميتة
 
  وإدمان الكحولالزنا ك،  ف

ها من الخطايا الت  مع تتناقض ، وغير
 ، الكهنوت

 
  خدمة. إلى إبعاد شخص ما عن الي تؤد

 
ك  أخرى أحيانف  يي 

 
  الكهنة

 
من تلقاء أنفسهم  الخدمة

ا تقرر 
ً
 .شخص ما من خدمته الكهنوتيةإيقاف الكنيسة  ةسلطالوأحيان

ا ي  
ً
  مثل هذه الحالات تتطلبيدرك تمامًا نوع الخدمة وماذا دون أن م الإنسان اسأحيان

 
 من . ف

 
لا بد

 . أعرف  سامهن وم   تهسيامب ن أوضم   نعالتساؤل 
ً
، بكل هذا اله الآن. و حأصف ألا أستطيع أن  شابًا كاهنا

 إلى ادفعته والدته  معت  الكلمة،
ً
ة أدرك هذا إلى أبرشية نائية من أجل ذلك لسيامة. أخذته عمدا ، وبعد في 

 
ً
 . ذلك ولا يريد  الرجل التعيس أنه لا يستطيع أن يكون كاهنا

 
 عن أصحاب المصداقية

ا يكون بير  
ً
، وهم سمع الجميع بأسمائهم شخاصمن الخدمة الكهنوتية أ نلو يستقيالذين الكهنة أحيان
ة(أندرياس كونانوس على سبيل المثال)ك نو ن معروفو مثقف هنا  .. هؤلاء الكهنة يتمتعون بمصداقية كبير

مو كانوا يالناس الذين   رونهؤلاء الكهنة ن حي 
ّ
  : "سوف يفك

 
 ، إذ الكنيسة ما الذي كنت أبحث عنه ف
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  شعرتأ
ةاستقالات هؤلاء الكهنة  ت   حظمثال شائع: ذهب رجل إلى السوق ولعب لعبة الرد هو ب؟" بالحير

 وخش كل أمواله. هذا 
ً
  لأحد أن يذهب إلى السوق. طبعا

  أنه لا ينبع 
  للمرء أن بل لا يعت 

ببساطة لا ينبع 
  الكنيسة  .قماريلعب 

 
فإنه سيجده بالتأكيد. بتعبير ،  وعن طريق روح  يبحث عن اللهإذا كان الإنسان ف

  بحثنا. الإنسان الذي يطلب الله يمكن  سيجد هذا الشخص. قد نرتكب أخطاء   ، الله  أدق
 
أن يسقط، ف

 عندما يرى جهوده.  يساعده، والله لكنه بحاجة إلى أن يقوم
 

  
 
 عن الاستنفاد الرعاب

  بعض الأحيانالذي يحصل ستنفاد عن الا  الكثير من الناسيتحدث 
 
. ليحدث هذا . ف لأطباء والمعلمير 

  الكنيسة، 
 
  يبدو لى  أن السبب الرئيس  للإرهاق ف

لخير من نفسه هو أن الإنسان يحاول إخراج االرعات 
 .، لكنها محدودة فينا جميعًاوبذل طاقته الروحية
ا جهازي إذا لم أقم بتشغيل 

ً
ه إن ه سيظل بلا فائدة. ولكن ، ولكنالمحمول، فلن تنفد طاقته أبد

 
ت
ّ
شغل

ة سيتوقف عن العمل. و ، فسوف تنفد طاقة البطارية دون إعادة شحن البطاريةاستعملته و  بعد في 
 ، مجازيلإنسان، إذا كانه ينطبق على انفسالأمر . عند توصيلهمل عإلى الالكمبيوتر المحمول عود سي

ً
، ا

 م
 
د ، يمكنه أن يخدم الناس دون أن خلاله إذا عملت النعمة منو ، بالقوة الإلهية وصولا

 
نف
 
ست . نحن ي 

خدم كان ي، الذي  على سبيل المثالعجائب صانع الالبار كرونشتاد يوحنا  ك،  لقديسير  من انعرف أمثلة 
  من القوة حت  وفاته الليل، يومًا بعد يومالناس من الصباح إلى

  .، وكان لديه ما يكف 
ته غير مل الله بقوته الخاصةأن يقوم بعالإنسان ولكن عندما يحاول  ، روحيًا معتدلة ، وعندما تكون غير

ا يًا روحيمكن أن يصبح 
ً
مثل  . هممن الإرهاق ونلا يعانالكسالى . الغيارىكهنة قصد بكلام  التمامًا. أفارغ

طفأ جهاز الكمبيوتر  ، ونطلب نعمة الله حت  تعمل من . بادئ ذي بدء، نحن بحاجة إلى أن نطلب اللهالم 
 خلالنا. 
 

 عن الخطأة الذين يتوبون
ء ممير  ما من   
  عصرنا  شر

 
  معطيكلأ . لم يحدث من قبلو  يحدث ف

 
 مثالً

ً
: الكنيسة مستشف  نموذجيا

  مستشف
 
. فقط ف  أن يشف  المريض بأمانة فعولِج العلم. إذا  كلى   و القدرة  لى   كالطبيب   ،انا روح 

 
. لكن لا بد

  بعض الأحيان. 
 
رفض ي، و قفز من النافذة لتعاط  المخدراتيلمريض كان اإذا  المرض  ينتهكون النظام ف

 من الأمثلة الحي  . ، فلا يمكن لأي طبيب مساعدتهالعلاج
 
   ة على أن

ء جديد يحدث اليوم هو حقيقة لا شر
 
 
  عشر من ب أن

 من كل  ستة   أن ، تبير   ير  الرسل الاثت 
ً
ا واحدا

ً
، أي يهوذا وبطرس. الفارق الوحيد كان خائن

 أما يهوذا فلم أن بطرس تاب و  هو 
 
ا يريد الله أن. بيت

ً
ا  أحيان

ً
يمنحنا نعمته من خلال قديس عظيم، أحيان

. لا عن طريق كاهن عادي ا من خلال شخص خاط 
ً
  أن ، وأحيان

 ينبع 
ّ

 عن الحق حت  لو أعلنه الرب نتخلى
أنا نفس  أعرف  لا داع  لإدانة أي شخص. يحدث أن يسقط الإنسان ثم يقوم. تافه. من خلال شخص 

ة يمكنه أن يتوب، ويقبل مثل هذه الأمثلة. ربما يكون ا   الواقع قد ترك الكهنوت، ولكن بعد في 
 
لإنسان ف

 ... ، فلنأملالله توبته
  هذه التجربةيجب أن نشعر برأفة صادقة تجاه أولئك الذين 

 
ون ف  ،بالطبع. ولكن وا لا تدين : . أكرر يمر 

 الثناء ليس هناك ما 
 
 . يستحق

 
  الكاهن

ن
 عن الثقة ف

 عظواأحد الكهنة كان اذا إذا  م
ً
  ا

ً
ها ف و  لكنهو مفو 

 
  ؟الكنيسة غادر توق

ً
   نفقد أن ليس صحيحا

 
الثقة ف

. يجب أن نبحث عن     السند جميع الكهنة والآباء الروحيير 
 
  الناسف

 
 .الله لا ف

 
 
 عشت

ً
ة  شخصيا م    ،التالية: عندما أتيت إلى الكنيسةالخير

ّ
 أتكل

 
ا كنت ً الأب جورحر  برييف إلى كثير

ب الذكر  . أتر  . كان الطي    حينه الروح 
 
ضح ليكن قد يلم ف

 
أنه كان قديسًا عظيمًا. كنت أتمت  من الله أن ات
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  من خلال 
  كنت أالروح  ، و أتر  يرشدت 

ّ
، بادئ ذي بدء وأنا معه".  ، لا تدع أتر  الروح  يضيع: "يا ربصلى

، لكن لا يزال عليك الاعتماد على الله. كل أباك الروح   مالله. إنه لأمر جيد أن تكر  من يجب أن نطلب 
الإنسان هنا على الأرض يكون عندما يكون شخص ضعيف. حت  القديسير  العظماء قد يخطئون. 

ا 
ً
 . ضعيف
  لا 

ا. صوابك أن تفقد ينبع 
ً
  أبد

 
  أن

 علينا  لكن هذا لا يعت 
 
وري أن نثق أن نشك   كل كلمة. من الصر 
 
، ف

 
ً
وري أيض .  ليما، وتعالأسفار المقدسةب، نقارن ما نتعلمه بتعليم الكنيسة ا أنلكن من الصر  الآباء القديسير 

ورية علاوة على ذلك    متوفرة ، الكتب الصر 
 
 تقريبًا.  كل الكنائسف

 
 عن الدعوات إلى الفرح

  الوهم قد 
 
   أو  يقع الشخص ف

 
شخصًا ما يتحدث  . عندما أسمع أنةشيطانيالغواية الخداع الذات أو ف

ا عن الفرح،  ً  . ، أتعامل مع هذا بحذر وعدم ثقةع الجميع بفرح على الابتهاجيشج  و كثير
ء" )الفرح عن كتب الرسول بولس  

تسالونيك   1: "افرحوا دائمًا ، صلوا باستمرار ، اشكروا على كل شر
  أعتقد أن معظمنا هذا الفرحالله جميعًا عس أن يعطينا (. 16-18: 5

ا عن هذا، لكت 
ً
ا جد

ً
 .بعيدون جد

ا" علىط وعندما يبدأ الإنسان بالضغ
ً
ق، أنظر إليه نفسه: "يجب أن أكون سعيد

 
. كتب ولا أصد

  حالة مرحة وسعيدة، أتوقع أنه سينتحر 
 
  إحدى قصصه: "عندما أرى شخصًا دائمًا ف

 
تون ف تشيسي 

 قريبًا". 
  الحصول هذا إلى 

 
صالحون فيها إلا اليكون  وأن لا على ما هو مبهج من الكنيسة فقط ، فإن الرغبة ف

 صادقة بها العلاقة وأن تكون 
ً
  حد ذاته وهم دائما

 
مفروغ منه عند ، كل هذا . بالمناسبةوغواية: هذا ف

ة. لكن هذا  المخدرات طريق أقصر وأكير خطورة ه  هناك بعض الطوائف.  ة قصير
  توفر الراحة لفي 

الت 
ص نافع سع  هو ف، اللهالسع  إلى بحاجة إلى  م. أنتليس الطريق إلى الله

ّ
نا. يجب أن يحذر نفوسلومخل

 من المعاملة اللطيفة.  الراشد 

افيم ساروف القديسكان ،  نعم   إليه ن م  ينادي كل  سك  سير
بالنعمة مفعمة روحه كانت إذ   !"فرح  يا "يأت 

ة نتيجة    الغابة وحده أثناء عيشه  توالصمإفراغ الذات من الأعمال العظيمة من سنير  كثير
 
. وصلاتهف

. ، التعزياتطلب الله لا لقد كان ي
ً
ا ومع الله وجد النعمة والفرح معا

ً
  لاحق

، سكب هذا الفرح الإله  الحقيف 
 نادر. الفرح من هذا النوع على الذين تواصلوا معه. لكن 

  الكنيسة إلى معاملة الناس بعناية وانتباه. يجب أن يتذكر 
 
ام من الواضح أنك تحتاج ف

 
الكهنة وخد

حيب بالناس بلطف. يجب أن نكون جميعًا    الي 
فير  بالكنيسة أنه ينبع 

 
. متلط بعضنا البعض. هذا طبيع 

خدام الكنيسة ونحن هم ولا نحرجهم. هذا هو اهتمام ي  ع الذين يأتون إلى الكنيسة ونعز  أن نشج  علينا 
  لكن يجب على الشخص  نخط  إذا فعلنا غير ذلك. 

 ، كما أكرر إلى الكنيسةالآت 
ً
 مجددا

 
ة ، أن يبحث بدق

. وهذا المسار دائمًا  ن يعن الطريق الروح   حمل الصليب. تضم 
  كثير من الأحيان، ي

 
  ف

   نبع 
 
سنا ننا لحزنة بأالمظروف الإخبار أبناء الرعية الذين يتذمرون إلى الله ف

لب ومات على الصليب ملكوت السموات. المسيح نفسه قد ص  بل ، بأي منافع على الأرضموعودين 
 طريق الصليب. لك ن نسلأيدعونا وهو  على الأرض ،

 
 عن الذين يقودوننا إلى الله

  بعض الأحيان
 
جلب شخصًا ما قد ت، ين خلعوا رتبهم أو تركوا الكنيسةأو كتب أولئك الذعظات ، ف
  يها إل

  هذا. على سبيل المثال. لا يوجد شر
 
 ء ممير  ف

 
ا بكتاب   ، تأثرت ً م كثير  أوسبنسك  المنج 

 عن " بيي 
ً
بحثا

عجِز".   الم 
 
 لكتابهذا ا عندما قرأت

ّ
ت عن أوهام  الأخلاقية وقررت البحث عن طريق روح  ي، تخل

  أن الكتاب جيد وأن أوسبنسك  
  الكنيسة. لكن هذا لا يعت 

 
 .م تنجيمالِ عليس ووجدته ف
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ا يم
ً
خوفتسيفا و ، حت  كن للإنسان أن يؤمن من خلال كاهنأحيان ا فير ا. فير

ً
ة الروحية ، الابنلو كان خاطئ

افها الأول للأب شجيوس  للقديس يوحنا كرونشتاد  ، عاشت حياة فاسدة ثم تابت وقررت تقديم اعي 
  طفولتها. الذي عم  

 
فتدها ف ت اعي  اثناء  كان مخمورًا تمامًا   هثم اكتشفت أن عن كل حياتها بصدق  هوأخير

اف الذي دعا فيما بعد الأب شجيوس  بعد ذلك إلى الأب يوحنا كرونشتاد لكن طريق التوبة قادها  . الاعي 
  النهاية. يبدو صح  الذي 

 
ا مخمورًا يؤدي الأشار المقدسة يمكن أن يحر الأمر ح حياته ف

ً
ج الكنيسة أن كاهن

خو عنها الناس د عِ ويب نها كانت تبحث عن الله. ، لأ هذا الكاهنفتسيفا حت  من خلال ، لكن الله ساعد فير
ر خطاياناومع ذلك  .، هذا لا يير

  حالة من الوهم أن يكتب كلمات صحيحة بالنسبة للكتب، يمكن للإنسان
 
. "أنا أؤمن حت  لو كان ف

  لقيادة شخص ما إلى الإيمان. وليكن هذا الشخص ممت ،بوجود إله"
ا للكاهن الذيهذا يكف 

ً
كتب هذه   ن

 . الكاتبمن أجل  لهذا الكتاب وليصلِّ و  الكلمات
 

 
 
ة جدا  عن التوقعات الكبت 

  الحرببشكل عا
 
  مكان قريب. م ، لا داع  للخوف مما يحدث. هنا، كما ف

 
قتل شخص ف  ، يمكن أن ي 

ء الرئيس  هو محاولة الصمود   
 ، ومحاولة مساعدة الجرح. هذهالقتلى ، الشعور بالأسف على الرفاقالسر
ةنكتةليست معركة ال   من سوروج إن بدء الصلاة يشبه . ، الحياة الروحية خطير

وبوليت أنطوت  قال المي 
  قفص مع نمر. كما تر 

 
 ونالدخول ف

 
  ، إنه نمر وليس غزالا

ً
فالل  ن إذا كان الإنسان يبحث عن الله. ولكطيبا

 .يساعده بالتأكيد
ون عن الكهنة ا الذين استقالو  يتحدث الكثير

ً
لونمن الكهنوت بمحض إرادتهما علن

ّ
 يشك

ً
 ، وهم طبعا

ن يلضعفاء. ولكن تجربة ل   حياة الكنيسةبسبب ال ةشديد لتجربةض تعر  م 
 
  رآها ف

  نواقص الت 
أن ، يعت 

ا  هخاطئة من قبل وتوقعاتكانت   مقاربته 
ً
 ر. مير بشكل غير عالية جد

  عندما جئت إلى الكنيسة واعتإذ ، العكس تمامًا لقد حدث لى  
 
ين من عمريمدت ف ،  السابعة والعشر

ا من الكنيسة. كانأكن لم 
ً
ا جيد

ً
  فكر تأتوقع شيئ

  الكنيسة أن هناك ت 
 
ا يجب البحث عنه ف

ً
  شيئ

، لكنت 
ا بتحير   

ً
. تدريجيًا اتضح لى  أن أحكام  كنت أعامل الناس مسبق ، ةح  صِ الالمسبقة بعيدة كل البعد عن   كبير

  االكثير وأن هناك 
 
أكير صعوبة للشخص الذي يبدأ يكون الأمر . هذا لكنيسةمن الروحيير  الصالحير  ف

  البداية يببهجة. العلاقة 
  فف 

  الكنيسة وفجأة  لتف 
 
ن علم أن بينهم يبأناس رائعير  ف ه . هذكما رآهليس  م 

 . ا يجب على المرء أن يتغلب عليهتجربة 
 

 عن عمل الحياة الروحية الباهر
  الحرب لا فعل أي  وعاجز عنقد يبدو للإنسان أنه ضعيف 

 
ء. لكن ف  

أنت ، ضعفاء محل للشر
دعيت 

 
 و است

ُ
عْ  امضِ بندقية لذا  يتعطأ

 
  وتموض

ً
  الخندق. طبعا

 
الات وضباط وهناك قوى  ف هناك جي 

ن ، فهو مؤتمن على عمل الله ويجب ألكن الجندي العادي هو محارب روح  النخبة بمواهب خاصة. 
ء   . ، إنه خطيئةيقاتل من أجل النصر. الجير  ش 

إن ما بدون كاهن على الإطلاق. رب  أو من خلال كاهن ستر  أو صالح ظنا. ربما من خلال كاهن الله يحف
ا  ً ا وخبير

ً
. هذا مثل هذا  نعمة عظيمة. يجب أن نمسك بيد أبٍ تكون هذه ف أرسل الله أبًا روحيًا مستحق

رغم أنه قد يكون صعبًا للغاية. إذا لم يرسل الله أبًا روحيًا كهذا فسوف يقودك بنفسه بطريقة  خلاض   
ء   

 . السع  إلى اللههو الأهم مختلفة. السر
 الحياة الروحية عمل بطولى  

ّ
 ، فه  تتطل

 
. ولكن الله يعير  م  ب من ن يسير عليها ويرفع ا العمل والصير

  هذا الطريق
 
 مر سيالأ  يصير  . الساقط إلا إذا رفض السير ف

ً
عندما تختلف الأمور. إذا واصلنا استعارة ئا

ك لن ي  الجندي الذي يؤدي واجبه العسكري الحرب فصورة  الإيمان  له.  يلٌ فو   فر  إذا أما حت  لو أصيب. ي  
  المعاهد  لا 

 
عط لنا ف ق بالإيمان مسألة  . اللاهوتيةوالمؤسسات ي 

ّ
 إرادتنا. تتعل
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لا كما   غراب من وجود العديد من المتعلمير  بير  الذين سقطوا. ، ليس هناك ما يدعو إلى الاستلذلك
ا نحن نقع فقد  ،داع  لإدانة أحد 

ً
  نفس الأمر  أيض

 
، فمن ثق بهن ا خص عزيز كنمن الإيمان ش سقط. إذا ف

  
ّ

وري أن نصلى ء و الآن إلى صحيحة ما زالت قال كلمات قد  كان. إذا  ه أكير من أجلالصر   
يجب ف ،بعد كل شر

ا له أن يكون المرء
ً
ص ف كانت خاطئة  ا  أنه. إذا تبير   ممتن  توب. ا ونلهنا سبب استجابة روحعلينا أن نتفح 

 للمهام الموكلة إلينا من الله، هذا 
 
 . معونتهبمعت  تحسير  ذواتنا: أن نجد حلولا

https://www.pravmir.com/priests-leave-church-archpriest-konstantin-ostrovsky-speaks-on-how-to-live-

through-it/ 
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 درجات الكمال الروحي
وثيوس فلاخوس وبوليت يت   الميتر
اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر

 
، مستوصف للروح. ك الكنيسة الأرثوذكسية ه  مستشف  أهم عمل للكنيسة هو علاج الإنسان. لذل

  أن الكنيسة تتجاهل مجالات النشاط الرع
  هذا لا يعت 

وهو ،  الأخرى، لأنها تهدف إلى الإنسان كلهات 
ا؛ ومع تهتم بالفعل بالمشاكل الجسدية والاقتصادية والاجتمان من الجسد والروح. إنها يتكو  

ً
عية أيض

شف  روح الإنسانذ إ، على علاج الروحموضوع الرئيس   ائيةثقل خدمتها الرع، فإن ذلك
 
 حل  تن، عندما ت

 العديد من المشاكل المستعصية الأخرى. 
 
 
 الهم يت

 
ا تنخرط  الأرثوذكسية بأنها لا  بعض الكنيسة ً   الم كثير

 
، فإن شاكل الاجتماعية. ومع ذلكف

  تهم   الكنيسة تهتم  
 منواضحالاهتمام هذا يظهر الإنسان.  بكل الأمور الت 

ً
  محتوى صلواتها  ا

 
 خِ ف

 
 مد

  عمل الآباء القديسير  وتعليمكما العبادة  
 
 الطتر  بشكل أساش  بعلاج  يهتم  كما . ولكن  همف

المستشف 
  الكنيسة   -ومن خلال هذا العلاج يتعامل مع بقية مشاكل الشخص  - د الجس

 
كذلك هو الحال ف

  الشخص كله. لهذا السببالأرثوذكسية. إنها تش
  جوهر شخصية الإنسان ومن خلاله تشف 

   ، حت  ف 
 
ف

حت  الحريات  -، عندما تكون جميع الآليات الحكومية متوقفة فعليًا أوقات الاضطرابات الاجتماعية
 . وشفائهتحافظ الكنيسة على عملها: علاج الشخص  -خارجية للشعوب ال

  
 
 تق الحقيقةإن شفاء شخصية الإنسان هو ف

 
عد   الواقع على أنه "التأله"مه نحو الكمال الذي ي 

 
ف ف ، رَّ

  لاهوت آباء الكنيسةإذ 
 
ه  ،ف

ّ
وري للغاية، لأن والكمال هما مصطلحان مي  التأل ادفان. وهذا العلاج ض 

  شخص آدمتم  ، الذي نسانسقوط الإ 
 
 ف

ّ
 طبيعة الإنسان.  ل مرض  ، يشك

  الفردوس، قبل السقوط
 
  حالة "ثاوريا" ف

 
 أي معاينة ، كان آدم ف

 
 الله. تكشف دراسة سفر التكوين أن

كةٍ    شر
 
وري له أن يبف  على هذه الحالةمع الله. ولكن كان من ال آدم كان ف ، الطوع  جهاده ، بحكم صر 
  حالة "العدالة"  حت  يستقر  

كة واتحاد كامل معه. يصف القديس يوحنا الدمشف  أكير ويصل إلى شر
. تطه    البدائية هذه بشكل ممير 

 
  نفس الوقر آدم وتغذ

 
ا ى ف ً ، وهذا يدل ت برؤية الله. كان عقله مستنير

ء  
 للروح القدس قبل كل شر

 
 الله بلا انقطاع.  ، وأنه كان يختير ذكر  على أنه كان هيكل

ةالخطيئة " تتكون كة مع الله. كان لهذ [1]النوس ظلام" من الجدي  بالطبع الخطيئة  هوفقدان الشر
ا: 

ً
لنوس من ظلمة عميقة. الإنسان ثيابًا جسدية من الانحلال والفناء. عات  اارتدى تداعيات أخرى أيض

 . أصبح نجسًا و نوسه، فقد الإنسان نور بعبارة أخرى
ً
 أهوائيا

 
اء. وهكذا، من والفن وحمل جسده الفساد

  إلى العالم محكوم عليها بالمو يوم ولادتنا 
ية تأت    داخلنا الفساد والموت: حياة بشر

 
ت. ومن ثم، ، نحمل ف

. كل من البسبب السقوط   من مرض عالم 
، بما أن الإنسان نفس والجسد مريضان وبطبيعة الحال، نعات 

ا  حل   - الكبير العالم الصغير داخل الكون  -هو خلاصة كل الخليقة 
ً
 كل الخليقة. على  الفساد أيض

ميت، "
ُ
ف، والعمر  قد أ ع 

 
 قد ض

 
طق

 
، والن وح  قد اعتل  ، والر   

ح، والجسم  قد ضت   العقل  قد تجرَّ
 
إن

  ليستفحص  
 إذا ما جاء  القاض 

 
ة قي 

 
ها النفس  الش

 
ت  على الأبواب. فماذا تصنعير   أي 

 
" )القانون ؟موركِ أ والنجاز
)  الكبير

  الواقع
 
ةحدث عن الخطيئة عندما نت، ف   ثلاثةوعواقبها  الجدي 

  ، فإننا نعت 
 
، خلل النوس أشياء: أولا

 
 
ا  ، تحديد النوس بالعقل )وإلى حدٍ عن العمل بشكل صحيح؛ ثانيًا ف حيث توق

ً
ما ، تأليه العقل( وثالث

 
ّ
  للإنسان. استعباد النوس للعواطف والقلق وظروف البيئة. وهذا يشك

 ل الموت الحقيف 

 كما أنه الارتباكالانسان اختير لقد 
ً
؛ نفسه الداخلية كانت تموت ونوسه يسيطر عليه الظلام. وتماما

النوس، عير  النفس، من العم،  يظلِم بالكامل، كذلك عندما يعتل   عندما تفسد عير  الجسد فالجسد 
  الظلام الأ 

 
 بقوله: عمق. هذا ما يشير إليه الرب فإن النفس الروحية بكاملها تصير مريضة. إنها تقع ف

 
 ف

ْ
إِن
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 !
 
ون

ُ
ك مْ ي 

َ
م  ك
 
لا
َّ
الظ

 
مًا ف

 
لا
َ
 ظ

 
ذِي فِيك

َّ
ور  ال

ُّ
 الن

 
ان
َ
 (. 6: 23" )مت  ك

ةوظائف النفس الداخلية، نتج عن الخطيئة  لِ الانقطاع بكامِ بالإضافة إلى  لإنسان ا اختلال الجدي 
 على لقاء . فإذ به يواجه البشر الآخرين والعالم وكل الخليقة بطريقة مختلفة. لم الخارحر  

ً
يعد النوس قادرا

 فكانت النتيجة خلق أصنام لل ما نتج عنه الديانات الوثنية وحت  الانحرافات الهرطوقية.  ،الله
 بالأهواء. إنه يستغل  أخاه 

ً
را
 
  الإنسان متأث

 
  عجزه عن أن يرى الإنسان كصورة لل، صار النوس يلاف

 
ف

  الوقت من خلال م بشكل طموحالإنسان 
 
حبة اللذة والكسب المادي. إنه ينظر إليه كإناء أو أداة للذة؛ وف

  رسالته إلى أهل رومية: 
 
م الخليقة كما يصف الرسول بولس ف

 
اء  "نفسه يصن م 

َ
ك مْ ح  ه 

َّ
ن
َ
 أ
 
ون م  زْع  مْ ي 

 
ا ه م 

 
يْن ب  و 

، ء 
 
لا ه  وا ج  ار  ت   بِشِبْهِ  ص 

ْ
ف  ي 
 
ذِي لا

َّ
 اِلله ال

 
جْد وا م 

ُ
ل
 
بْد
َ
أ ،  و  ابِّ و 

َّ
الد ورِ، و  ي 

ُّ
الط ، و  ت  

ْ
ف ذِي ي 

َّ
انِ ال س 

ْ
ةِ الِإن ور  ص 

اتِ. 
 
اف حَّ الزَّ  (. 23-1: 22" )رومية و 

شف     استنارة النوس، أي حالة آدم قبل السقوط، لهذا يحتاج الإنسان لأن ي 
ر وأن يقتت  ، أي أن يتطه 

د المسيح ومجمل ع  بتجس 
ً
ه. هذا يتحقق تحديدا

ّ
  ينمل التدبير الإله  والكنيسة. ومن ثم يبلغ التأل

بع 
  النفوس والأجساد، من النظر إلى الكثير من النصوص ا

 
ف المسيح بالطبيب وشاف وص  لليتورجية حيث ي 

  درس مختلف النصوص الآبائية حيث يظهر 
  نفس الإطار ينبع 

 
. إلى هذا، ف ضمن هذا الإطار المرجع 

 .
ً
 علاجيا

 
 عمل المسيح الرئيس  والأول عملا

د المسيح ومذذاك صار هذا عمل الكنيسة.  بعد  ر بتجس 
 
سقوط الإنسان نشأت الحاجة للعلاج. هذا تأث

  شخصيته الجريحة: نوسه وقلبه. كل آباء الكنيسة 
  الإنسان عامة وخاصة، وبشكل رئيس  تشف 

إنها تشف 
  مصدرها غير مخلوق وه  

   يدعون الإنسان لأن يسع إلى الشفاء. وهو يشف  بقوة الله الت 
 
ف ف

 
تتكش

دع النعمة الإلهية. 
 
 ولهذا ت

ً
ح مجانا

 
من
 
  شفاء الإنسان ت

  منها يأت 
"شخص يسوع المسيح". قوة المسيح الت 

  الأمر نفسه. يكتب الرسول بولس: لهذا، سواء 
مْ "قلنا قوة غير مخلوقة أو نعمة إلهية لا فرق إذ نعت 

ُ
ك
َّ
ن
 
لأ

ا ، بِالِإيم 
 
ون ص 

َّ
ل
 
خ ةِ م  عْم 

ِّ
 اِلله. بِالن

 
ة طِيَّ و  ع 

 
مْ. ه

ُ
ك
ْ
يْس  مِن

َ
 ل
 
ذلِك  (. 2: 8" )أفسس نِ، و 

 قلبه من الأهواء، إذ يحيا الإنسان ضمن الكنيسة بالنعمة
 
ر أولا ل إلى استنارة النوس كما كان صِ في  ، يطه 

كة الإنسان مع الله واتحاده به وهو ما نصفه ه الذي هو شر
ّ
 آدم قبل السقوط، ومن بعدها يصعد إلى التأل

 بأنه الخلاص. هذه ه  درجات الكمال الروح  وقاعدة الروحانية الأرثوذكسية. 
  ه  

، الت    قول بعض الأمور عن النعمة الإلهية قبل أن نتطلع إلى مراحل الكمال الروح 
مع هذا، ينبع 

ر والاستنارة والتمجيد. علاج الإنسان،  منهجطريقة و  صلة بشدة بالتطه 
 
 إذ ه  مت

  الروحانية 
 
ه ليست مراحل نشاط الأرثوذكسية، التطه  ف

ّ
ير والاستنارة والتأل قوة ، بل ه  نتائج بشر

ة الله غير المخلوقة. عندما النعمة الإلهية )  الله( تطه  قو 
 
رة، فإنها تمن الأهواء  ر الإنسان ؛ عندما سم  مطه 

ةنير ت  ت. وعندما نوسه تسم منير
ّ
ة سم  ته الإنسان ؤل ه 

ِّ
عط أسماء مختلفة  ها نفسته قو . نعمة الله و مؤل

 
ت

اتها.  ا لتأثير
ً
 وفق

، يلم    
ح الآباء إلى المراحل الثلاث للكمال الروح  باعتبارها الدرجات الثلاث لشفاء عير كل التقليد الآبات 

  الفرد. يذكر القديس ديونيسيوس الأريوبا
والكمال. كما يستخدم القديس  ستنارةر والا  التطه  غيت 

ا إلى الفلسفة العملية نفسه يير  غريغوريوس النيص  التم
ً
ف أيض . يشير القديس مكسيموس المعي 

 وريا الطبيعية )التنو  ير( والثا)التطه  
ّ
  )التأل

 
  الجديد ه(. يقس  ر( واللاهوت الصوف

م القديس سمعان اللاهوت 
  كتاباته بعض الفصول إلى إصحاحات عملية و 

 
  كل التقليد الأرثوذكس  ولامعرفية ف

 
 ، هوتية. ف

 
 ت

َ
 ر ذك

شف   ؛ يصبح  الإنسان ويختير التقليد المقدسمراحل الكمال الثلاث هذه بشكل متكرر. بهذه الطريقة ي 
 هو العنوان الفرع  ل

ا". إنه حامل التقليد. ممير  
ً
ا" ويخلق "تقليد

ً
فيلوكاليا الذي هو عمل القديس ل"تقليد

  هذا العمل الذيالأثوش  نيقوديموس 
 
هو عبارة عن تجميع  والقديس مكاريوس أسقف كورنثوس. ف

[ ، تتم   مناقشة كيفية علاج الإنسان  لكتابات الآباء القديسير  ]من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر
  تحتوي حية. ومن المعروف أن الفيلوكاليا لنوسه من خلال المرور بالمراحل الثلاثة للحياة الرو 

على ، الت 
، ه  دليل أساش  ل  ". لحياة الروحيةالطريقة الكاملة لشفاء البشر
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  تعاليم آباء الكنيسةللكلمة استخداما[ النوس: 1]
 
أو  ، فه  تشير إما إلى الروح أو القلبت مختلفة ف

  الأساس عير  الروححت  إلى طاقة الروح. ومع ذلك
 
ذروة الانتباه؛  ها؛أنف  جزء من ؛، فإن النوس هو ف

ا سم  ي  و 
ً
ة  أيض  بالعقل.  ولا يتم تحديدهالقوة النوسي 

*An excerpt from Chapter 4 of “Orthodox Spirituality, a brief introduction”, pp. 40-49.   
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 تأليه الذات والتألّه بالمسيح بحسب التقليد الأرثوذكسي
وفسور  اريذسالت  ن  جورج مانتر

 نقلها إلى العربية الأب أنطوان ملك  
 
  
 
عة الرغبة ه  أن تكون غير السياسة، يتحدث أرسطو عن نهم الإنسان وعدم حدود رغباته: "طبيف

ملي   ونيعيش البشر معظم و ، محدودة
 
. الإنسانشباع رغبات [ العالم ككل غير مناسب تمامًا لإ 2]وا". تخ

 اليوم  
 
ع الإنسان غزواته على الكوكب بأشه وحت  أبعد من ذلك دون الشعور ضح هذا أكير حيث يوس  يت
  الواقعبالس

 
، نرى اليوم أن تراكم الفتوحات هذا يزيد فقط تعطش الإنسان عادة أو تحقيق المزيد. ف

 يزيد  الإنسان إشباع رغبات. للاستحواذ 
ً
 . همن جشعفعليا

وبولوجيا إذا نظرنا إليها من وج ،قد تبدو هذه الظاهرة متناقضة ولكن بالنسبة  الدهرية. هة نظر الأنير
وبولوجيا المسيح ا يةللأنير

ً
  التعاليم المسيحيةوحسب بل هو ، فإن الوضع ليس ممكن

 
. ف ان ، الإنسطبيع 

  ، مخلوق "على صورة الله ومثاله"
 ما يعت 

 
ة للألوهأن إلى  والكمال والخلود وما كالأبدية   ،ةالعلامات الممير 

  تمير   و  ،ذلك
  الإنسان ة الإله غير المخلوق والمتسام  موجودالت 

 
ا ف

ً
  ومحدود مخلوق ، رغم أنه أيض

ً
. معا

  رغبات الإنسان وتطلعات، فإن المفارقة لا لذلك
 
  طبيعته وب  هتتمحور ف

 
  أن هذا ته. ني  ، بل ه  ف

لا يعت 
 مخلوقكونه على الرغم من   بالأحرى أنهبل الأبدي و الكامل و الإنسان يطمح إلى اللامحدود 

ً
 وبالتالى  فاني ا

ً
، ا

 
 
رش لق من أجله دون أن ي 

 
وع الذي خ  فإنه لا يستطيع أن ينجز المشر

 
حدود المإلى ما هو أبعد من  د

هتأأي دون أن ي ؛المتحولو 
َّ
 . ل

هالإنسان بالفطرة 
ّ
. باتباع هذا الطموح يحقق الإنسان مهمته ويحقق الغرض من وجوده. يشته  التأل

فكما   "لقد جع   : يلاحظ القديس مكسيموس المعي 
َ
  الطبيعة الإلهية وأبدي  ل

 
تها ونصبح نا الله نشارك ف

  الواقع ، هذه الرغبة  [3]مثله من خلال التقديس بالنعمة."
 
 ف

ً
  أن يصير إلها

 
  أدت إلى ف

 إتلافه  الت 
. بتحويله إلى الإنسان   

  الواقعا إنه فاسد وشيطات 
 
  ، ف

 
ي يعاقب السقوط ويديمه. ف ، أساس كل عمل بشر

   قطعة
 
: "عيد البشارةإينوس سحر المجد ف انيم الأرثوذكس   فلم ، كتب كاتب الي 

ً
لقد خاب آدم قديما

 ."
ً
 لك  يصير آدم إلها

ً
 كما كان قد اشته. فصار الإله إنسانا

ً
 يصِر إلها

ه ولكنلأجاهد الإنسان 
َّ
  هن يتأل

 
 ض
ّ
إلى هدفه بدون الله. أراد أن يكون المؤلف  ل لأنه حاول الوصولل

 
ّ
  لتأل

، وهبه الله إياه بتجسده. صار الله هه. ولكن ما لم يحققه الإنسان بتخليه عن اللهوليس المتلف 
ا لتأليه الإنسان. "لأنه هو ن

ً
ه."إنسان

ّ
ا لك  نتأل

ً
[ إن جسد المسيح كجسد الكلمة 4]فسه قد صار إنسان

ه. وقد عير  المتجسد هو نقطة الاتصال ب
ّ
  تفتح الطريق للتأل

 القديس أثناسيوس ير  الله والإنسان الت 
، فإن أول من قوط آدم كلهم انجرفوا إلى هلاكهمالكبير عن هذا الأمر بإيجاز عندما كتب: "بينما بعد س

 
ّ
 نا كون"يتابع القديس أثناسيوس،"،إلى هذا الحد المتجسد. الكلمة ه هو جسد المسيح كجسد يخلص ويؤل

ا. ، أي أن الرب يقودنا إلى يخلصنا ك معه بنفس المادة فهو نشي  
ً
 [5"]ملكوت السماوات وإلى أبيه أيض

ية يتم تأليه "أولى ثمار طبيعتنا" وخلق جذر جديد قادر على نقل الحياة ب تأليه طبيعة المسيح البشر
حوا من المؤمنير  الذين  والخلود إلى جميع الفروع. يشارك كلٌّ 

 
ق
ُ
  نعمة الله و ل

 
حياته. "ما هو الكائن ف

  لا حدود لها باستثناء من و  
ا كل قوة الروح الت 

ً
  بطن عذراء المخلوق الذي يمكن أن ينال حق

 
 ، لأنلد ف

ا  ً   الروح القدس هو الذي كان حاض 
. أما بالنسبة لنا، ةهو له؟ لهذا نال كل ملء الأظللت، وقوة العلى  الت 

خذ [ نظرًا لأن المسيح قد 6]"فنحن جميعًا ننال من ملئه. 
 
يةمن ات ، فإن أمه العذراء مريم طبيعته البشر

  نفس الوقت ه  أم جميع 
 
  جسد المسيح. بهذه الطريقة البشر العذراء ف

 
ك الذين هم أعضاء ف يشي 

 الناس 
ّ
  المسيح كأمع الله ويصل

 
ه ف

ّ
 ، قدم القديس غريغوريوسبناء لمريم العذراء. ولهذا السببون إلى التأل

هعلى درب  نموذج لصعود المسيح  كبالاماس العذراء  
ّ
 [. 7]التأل
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 مسار  كاتبالمسيح ليس  
ّ
ا دليل الإنسان على طولوحسبه التأل

ً
 ذا المسار ه ، بل هو أيض

ّ
 . يتجلى

 مسار 
ّ
  التأل

 
  ف

ا ذروته بموته المتواضع على الصليبالمسيح الذي بلغ نسك ه الحقيف 
ً
، والذي كان وفق

ه لك  يعبد الله تنقطة بداياقتقار الإنسان الذي خلق من العدم مدعو إلى إدراك  لمجد الله الآب. إن
 
 
ا لنفسه.  ذ كل  ب  باعتباره الكائن الشخص  الذي ن

ً
ء ولم يأخذ شيئ  

 كائن  بكونهشر
ً
 شخصي ا

ً
ا  ا

ً
ولا يمتلك شيئ

 ، يمكن للإنسان أن بمفرده
  ، ا الله الخاص ويمتلكه ذاتية يتلف  

.  ه  الت  عندما يقدم  نموذجه الأصلى 
 ، يتحول إلى نمط وجود يتوافق مع حياة المسيح. الإنسان نفسه للمسيح

 
ّ
 وهكذا، فإن تأل

 
ا إماتة

ً
ض مسبق   أنانيةِ  ه الإنسان يفي 

ّ
 الإنسان عن نفسه من الإنسان. بقدر ما يتخلى

 لذاته من أجل محبة الله إرادة الله ويميت محبته خدملك  يإرادته يجابه ، بقدر ما [8أجل المسيح]
 فهو ، والقريب

 
  تقد

 
، وه  عملية لا يمكن أن تتحقق يساهم ف سه. إنه يعمل على تغيير جوهره الداخلى 

  جسد المسيح إلا 
 
  المسيح ف

 
  الكنيسة بنعمة الروح القدس. بهذه الطريقة يقبل المسيح  الموت ف

 
، أي ف

 
ّ
  ب عليه. ما يبدأ كواجبٍ ويتغل

ً
  الإنسان يصبح طوعيا

 
 ف

 
 ع  ، و"ت

َّ
  أن يبيعة باختياره الحر ق الطل

 
موت عن ف

ة، سؤل إن كان أراد الموت، فأجاب:  [9]طيب خاطر للعالم".  (، قبل موته مباشر أحد الشيوخ )ستاريي  
 ألم "

ّ
ِ أدرك أنه لم لقد [ 10"]م التواضع بعد. تعل

  يقي  
 
بعد تواضع المسيح الذي لا يوصف. الكمال ف

  مواجهة الموت
 
 ال هذا هو ، التواضع هو الكمال ف

ّ
  المسيح. "الكل تأل

 
ش الموت من عبور إلى  يحتاجه ف

 
 
  ما زلنا نجهلها هذه العتبةعِير  بالمسيح. ير ه أكب  أجل تحقيق ش

اليوم نا إلى عالم و ، يدعونا إلهنا وأب، الت 
 [11]غير المألوف". 

 
ّ
  هو نقيض إن تأل

ه ه الإنسان الأنات 
ّ
  المسيح. التأل

 
  على التواضع ما يبدو أن افيف

، إلا والنسكلأول مبت 
  و 

  الاكتفاء الذات 
 
  الواقع متجذر ف

 
، وى الطبيعية وعلاقاتها المتبادلة. إنه تأليه للقتمجيد الذاتأنه ف

دها 
ّ
  يعتقد الإنسان أنه ول

. لكن الإنسان بللقدرات الت    والروح 
 
لا يستطيع أن يمنح نفسه تطوره الأخلاف

ء ل  
م لنفسه ما يفوق طبينفسه. لا  معينشأ  مأي شر

 
عته! الإنسان مخلوق وبالتالى   يقدر الإنسان أن يقد

 التأ ،هذا السببل. فانٍ 
ّ
  وضعها الموت ويظهر ل

ه ه الذي يسع إليه خارج الله يعمل ضمن الحدود الت 
 . ومع ذلكةكذبك  الموت

ّ
 ، فإن هذا هو التأل

 
له الإنسان عمومًا لأنه لا يتطلب من المرء نبذ ه الذي يفض

 لعالم ويبدو أنه يقول "نعم" للحياة. ا
ه
ّ
فكما ي،  التأل   القديس ديونيسيوس الأريوبا هعر 

  كتاباتغيت 
 
اتحاد مع الله قدر "استيعاب و  هو  ه ف

ف، هو هبة من الله غير المخلوق للإنسان المخلوق. و [12الإمكان" ]  كما كتب القديس مكسيموس المعي 
ه "نختير 

ّ
ة ، لكننا بالنعمة التأل

ّ
 لسنا عل

ّ
  الحقيقة، لأننا هتأل

 
   ، ليسه يفوق الطبيعة. ف

 
ا القدرة نطبيعتف

  اقتبالعلى 
ّ
ة [ و"لا يمكن لأي مخلوق أن يخلق بطبيعته 13"]هالتأل  الخاص 

ّ
إن  . [14"]خاصاله هتأل

هموهبة 
ّ
 متاحة للإنسان لأن الله قد جاء  التأل

 
  العالم وقد

 
  المسيح كإنسان مخلوق ف

 
م جسده الذي ، ف

هو الكنيسة. عمل المسيح هو عمل الثالوث الأقدس. بما أن الله واحد من ثلاثة، كذلك عمل الثالوث 
  المسيح يلخص الله الإنسان ويقود

 
  حياة إلى مجد م هالأقدس واحد من ثلاثة. ف

 
ملكته. يتجلى هذا ف

  تجليه وصعوده. المسيح
 
 ، ولا سيما ف

  اللاهوت يحتل  
 
ه الصحيح هو أمر  تجلى  المسيح مكانة مركزية ف . إن تفسير والعبادة الأرثوذكسيير 

  قٍ دقي حاسم لفهمٍ 
ّ
ا لتقليد الأرثوذكس  بحسب اه. للتعاليم الأرثوذكسية عن التأل ً ، لم يكن التجلى  تغيير

  
 
ا ف

ً
ا من قبل، ولم يكن ظهور إالمسيحشخص مؤقت

ً
، كان التجلى  بل بالأحرى . شعاع معير  لم يكن موجود

نحت للر    م 
  ولكن ب ،المجد الطبيع  لألوهية المسيحعلى رؤية سل القدرة الت 

هذا المجد  ،شكل جزت 
 موجود ي كانذال

ً
ي. كتب ا ا   شخصه الإله  البشر

 
 منذ البداية ف

ّ
: "لقد تجلى  

، ولم لقديس يوحنا الدمشف 
 
َّ
ا ل يتلق

ً
 [. 15]، وفتح أعينهم وجعل الأعم يبصر" ل أظهر نفسه للتلاميذ على حقيقته، بلديه م يكنشيئ

له  وتأليه الإنسان. صعود المسيح، صعود المسيح يتحقق بالكامل عمل التدبير الإب، من ناحية أخرى
  حياته الأرضية كلها 

 
 كما ف

 
ر خصوصية ومصير الإنسان المتجدد: "ما  ، بل يظهِ حسبو ر على الفرد ، لا يؤث

  عاشها إليه، صاره من أجصار الرب 
، لقد قام وصعد نا ... بالنسبة لنا عاشها من أجل ،لنا... والحياة الت 
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جهزًا قيامتنا وصعودنا إلى الدهر والأبد. السماء إلى  ية من  [16]"، م  صعود المسيح يحرر الطبيعة البشر
يْدها إلى الحاجة ويرفعها إلى مجد 

 
الله مع المسيح حت  تموت الله الآب بنعمة الروح القدس: "أقامنا ق

 مواتمن بير  الأ  نا قامأ... لقد خطايانا 
ُ
  السماء عطِ ، وقد أ

 
ا ف

ً
 . [17]يسوع المسيح"بينا مكان

 
ّ
 تعل

ّ
ء وموجِزها ف الخليقة م كتابات آباء الكنيسة أن المسيح هو مؤل  

عند  . [18]"به كان: "كل شر
ية منذ  اسيلاس: "لقد تم  بتحليل هذا المقطع، يلاحظ القديس نيكولاس كا بالفعل تكوين الطبيعة البشر

  
 
ع البداية ف

 
  ضوء الجديد  الإنسانتوق

 
ا ؛ وف

ً
ن الإنسان الجديد أيض عقل حت  عندنا والرغبة؛ العقل ، تكوَّ

  أن نركض إليه، وقد منحنا الذاكرة لننتبه إليه
 
، لأنه النموذج الأصلى  لخليقتنا. نعرف المسيح، ونرغب ف

  الواقع ، ليس آدم القديم نموذج  
 
من دون شك،  . [19آدم الجديد هو نموذج القديم"]بل ، الجديد  ف

ي تكميل    المسيح. كل جهاد بشر
 
  خالإنسان والكون يكمن ف

  التحليل النهات 
 
، على الرغم ريستولوحر  ف

يسع الإنسان وراء المسيح بالعقل  ، على الرغم من الفشل والانحرافات. التنوعاتمن الاختلافات و 
 والإرادة 

ً
  الوجود الإنسان عند ، يضل  ، بالذاكرة والخيال. ولكن، مثل آدممعا

 
ما يحاول أن يدرك مهمته ف

 
 
  بات

الإنسان  الأول الذي سقط. والنتيجة ه  تحريف للإنجاز الذي يتوق إليهالإنسان باع نموذج الحقيف 
ا. إن إدراك الإنسان

ً
 حق

ّ
. ومع ذلك، لك  الإله الإنسان، غير ممكن بدون المسيح ه، الذي يرتبط بالتأل

  المسيح
 
أن يساهم بإيمانه وجهوده. إن الإنسان مدعو لتقديم نفسه ، يجب على الإنسان يتحقق ف

  و 
 
وط المسبقةللمسيح والتعاون بالنعمة الإلهية حت  يتحقق كماله الأخلاف . بدون هذه الشر ، لن الروح 

 
ّ
ا. إذا كان تأليه الذات هو يكون تأل

ً
، فإن سبب للإنسان بدون المسيح خطيئةٍ سبب ه الإنسان ممكن

  التالخطيئة بالنسبة لل
 
 مسيح  كان ولا يزال هو الفشل ف

ِّ
 هعاون مع نعمة الروح القدس المؤل

 
  يقد

مها ة الت 
  المسيح. وعلى الرغم من أن 

 
دون أن يسمع عن المسيح وكنيسته قد يحاول  أ الذي يخطالإنسان الله ف

ر نفسه لأنه يصل  ء أعلى مأن يير  
ل الكامل ، فإن المسيح  يشعر بالثقن من حولهو الآخر  ما يبلغهإلى شر
ه والواقع المأساوي لخطيئته  من غير

  بشدة أكير
 
  الواقع بعيد عِ لأن السمو الذي ت

 
د به الخطيئة هو ف

 المنال. 
: أ( التطه  يمير      التقدم نحو الكمال الروح 

 
 ر  تقليد الكنيسة ثلاث مراحل ف

ّ
ه. ، ب( الاستنارة ، ج( التأل

  المرحلة الأولى
 
  المرحلة الثانيةنفوسهم جاهد المؤمنون لتطهير ي، ف

 
، تدرك أذهان من الأهواء. ف

  تقود إلى الكلمة. والمرحلة الثالثة ه  أفكار المؤمنير  
  للمؤمنير  بالل، أي الكائنات الت 

 
 الاتحاد الصوف

فهم التميير  20]التقديس
فهم على أنه بير  المراحل الثلاث بطريقة آلية [. يجب ألا ي  صورة ، بل يجب أن ي 

  
 
  المسيح. علاوة على ذلتقدم الإنسان ف

 
، يمكن لشخص واحد أن يصل على لك، وبفضل اللهالحياة ف

  بلوغها بعد 
 
هذا أهمية خاصة بالنسبة طويلة. لجهادات الفور إلى مرحلة معينة يفشل الآخرون ف

 ليست  لنعمة الإلهية هو السع  بلا هوادة من أجلها. لوعاء فالتحول إلى ، للمؤمنير  
 
 النعمة الإلهية متاحة

  نعمة روح للمؤمنير  كهدية مخلوقة. يقيم الله غير المخلوق علاقة شخصية مع
 
 الإنسان الذي يشارك ف

  أن نعمة الروح القدس يمكن امتلاكها  الله
  الععلى غير المخلوقة. هذا لا يعت 

 
ء مادي ما ف  

الم طريقة شر
  العقل. لا 

 
كة مع ، لا يمكن حماية نعمة الروح القدس إلا من أو بعض التجريد ف خلال الحفاظ على الشر

اك ي  ش ليس متلقيًا سلبيًا للهبات الإلهية. بالا هو ؛ الإنسان بنعمة إلهية غير مخلوقة الله الثالوث. يتواصل
  نعمة الروح القدس غير المخلوقة و 

 
  جسد المسيح الكنس  ف

 
كة العيش كعضو ف   شر

 
، يظل الإنسان ف

  الثالوث ومع 
 
  الحياة اليومية من الب إخوتهمع الله الشخص  ف

 
. تنعكس هذه الحقيقة بشكل طبيع  ف شر

. وبقدر ما ت   المسيح وجسدهللمؤمنير 
 
ق حقيقة تحقق هذه الحياة ف . وأصالة ، تشر  حياة المؤمنير 

ا عن أي شخص. لكن الأشخاص الخاضعير  
ً
  كل مكان وليس بعيد

 
من المؤكد أن الروح موجود ف

المكان بل من حيث  ، لا عاد عن اللهن الخطيئة ه  الابتللخطيئة يبتعدون عن روح الله بسلوكهم: "لأ
وري الحفاظ على لإظهار قوة الروح القدس . [21]طريقة الوجود"ببالأحرى  . ةالأخلاقيالطهارة ، من الصر 

ما بالنسبة للمتطهرين من ، "أيلاحظ القديس باسيليوس الكبير كما   ،""لأن الروح القدس حاض  للجميع
  ي قوته ، فهو يكشف عنالأهواء 

 الت 
 
وعلاوة  . [22خطاياهم"]لوث بوفرة أولئك الذين حزنوا على  اها تلق
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   الحياة غير المنظمةعلى ذلك:"
ظلِمالنجاسة الأخلاقية  . [23"]الإلهية القوةغير صالحة لتلف 

 
الإنسان  ت

ط لا غت  عنه للحياة الروحية.  ،هذا ل . [24وتجعله غريبًا عن نعمة الروح القدس] بدون  الفضيلة ه  شر
نكافح ببسالة من أجل عطية الفضيلة لا يمكن للإنسان أن يصبح وعاء  للروح القدس: "لهذا يطلب منا أن 

منح النعمة
 
  تعط   يشاركبقدر ما ، لأن عطية النعمة ت

ا ه  الت 
ً
  آلام الذين يتألمون. إن النعمة حق

 
المرء ف

  السماء الحياة الأبدية وفرحًا لا يوصف 
 
  تجعل المرء مستح ، ومحبة الألم منف

ا أجل الإيمان ه  الت 
ً
ق

 . [25]أن ينال عطايا النعمة والفرح"
ن  إلى الكمال محبة الإنسان لل والقريبنعمة الروح القدس ترفع 

َ
عل
 
. من سمات التقليد هلعندما ت

  أن الفضائل المسيحية الأساسية الثلاث 
على لتقدم اترتبط بمراحل  -الإيمان والرجاء والمحبة  -الآبات 

  الحياة الروحية التوالى  
 
 ةحبم، بينما الجاء مرتبطان بالمرحلتير  الأوليير  . وهكذا فإن الإيمان والر الثلاثف
 الثالثةة بالمرحل ةمرتبط

ّ
ء يجعل الإنسان أكير تقب  26]ه، مرحلة التأل  

 لنعمة التقديس من ال[. لا شر
 
. ةحبملا

 
ّ
  والدليل الواضح على وجود النعمة المؤل

 
ة محب   هة ف  الإنسان هو كير

ّ
  تتجلى

  محبة القريبته الت 
 
 [. 27] ف

 إن الله
 
  ، الذي تملأ حياته الإنسان

ّ
ا بالتأل

ً
ا واحد

ً
كة. وصورة الله، بل ثه، ليس فرد   شر

 
لا  لاثة أقانيم ف

  الإنسان على الأ ي
 
ية وتغط  كل الطبيعة ال، بل تمتد إلى كل خير كفرد قتصر أثرها ف الاجتماع   التعاملبشر

. إذنوالشخ  ليس ، ص 
ّ
ا للفرد ه التأل

ً
 أو امتياز

 
 عملا

ّ
. التأل ه هو نتيجة جهود المؤمنير  ، بل هو حدث كنس 

  جسد المسيح، أي الكنيسة
 
كة ، ولهذا السبب ي  نحو الكمال كأعضاء ف شار إليها باسم "شر

 . [28]س"التقدي
 ليست 

ّ
كة التأل ، ولا ه  القيم الموضوعية ليست سلسلة من فه  ، ه نظامًا للمبادئ ولا ه  مؤسسةشر

ء يمكن   
كة التقديس ه  شر تجسيمهشر كة أشخاص. شر كة كة أشخاص. وبما أنها شر  ةحب  م، فه  شر

كة عطاء و وحرية . ل كما، شر  
 الشخص عكس  ليس مطلق على الصورة الإلهية وبمشاركة الله الثالوتر

هو الملء ، لأن هذا ئها ملهبة لا تقلل من مو المجموعة والمجموعة ليست خاضعة للشخص. حقيقة ال
  ال
 
  التعددية والتعددية  ةدافر ال. يمكن قياسه ، لأنه لا ةمسألة كمي  ملء لا كهبة. إنه مو عنصر أساش  ف

 
ف

  
 
 . الفرادةف

  للانقساميجمع الثالوث الكبير وغير القابل 
 
  المجد الإله  بدافع ال الإنسان
 
". الصلاحو "عمل  ةحبمف

كة  . [29]"، الإنسانبإيجاز: "الله، الكلمة، الحكمةصاغ هذه الحقيقة ثيوفيلوس الأنطاك     هذه الشر
 
ف

ية، يوجد اختلاف جوهري   ، على الإلهية البشر
  التحليل النهات 

 
، الله والإنسان منفصلان، الرغم من أنه ف

. لكن الله غإلغاؤه. الله غير مخ يمكنأي هناك فرق بير  المخلوق وغير المخلوق لا  ، ير المخلوقلوق ويبف 
خذ ي
 
  ت

ّ
ية المخلويؤل   المسيح بنعمة الروح القدسه الطبيعة البشر

 
خذ ، وقة ف

 
  يت

ّ
ه الإنسان بأكمله ويؤل

ا بنعمته غير ا
ً
كة التقديس. وأيض   شر

 
 لمخلوقة ف

 
  المسيح ينتقل إلى   ، فإن

 
ية ف عط  للطبيعة البشر

ُ
كل ما أ
  
 
جسده. يصير الإنسان مثل المسيح. ولكن جميع الأشخاص الذين يقبلون المسيح ويعيشون كأعضاء ف

ا ب
ً
الطبيعة" ويصبح بينما المسيح هو "الله بالطبيعة" و"الإنسان حسب الصلاح"، يظل الإنسان "إنسان

 . [30]"إلهًا بالنعمة"
 
ّ
  ، الذيه الإنسانإن تأل

ّ
كة تأل   الكنيسة كشر

 
كما   ،"مؤسسات الكنيسة"طابع أخروي. و ذو ، هيحدث ف

" والتوج  الزمان ، ترشد المؤمنير  إلى الابتعاد باستمرار عن روح "يوس الكبير أشار القديس باسيل ه الحاض 
  نحو "

  . [31]"الآت 
ّ

ه ملء يتجلى
ّ
  المقطع "من نعمة الإيمان إلى النعمة الظاه التأل

 
بحيث  ،[32]رة"ف

قابل الله "وجهًا لوجه" ة "نعمة الإيمان"ولكن  . [33]ي  ةهذه ، وه  مرحلة بالفعل خلال في   ،الحياة الحاض 
 
 
  بالنظرع المؤمنون باختبار "النعمة يتمت

"لأننا الآن أبناء الله وما : ". يكتب القديس يوحنا الدمشف 
اه كما هو "سنكون لم يظهر بعد. نحن نعلم أنه عن   هذا الوقت سنكون مثله، وسي 

الحياة  . [34]دما يأت 
  المسيح 

 
  الجدي فيصِ . اختباريةف

ن خلال و المؤمنيحصل أن إمكانية د فكرة القديس سمعان اللاهوت 
عدم إيمان وتجديف.  ا أنهبالحياة الحالية على نعمة الروح القدس "بدون معرفة" أو "عن غير قصد" 

ء ، إذا كانت مواهب الر ا يشير وكم  
، فمن وح القدس "تتحقق فينا بدون علمنا، بدون شعورنا بأي شر
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 الواضح أننا لا 
 
  تتالحياة الأبدية  عِ  ن

  داخلنا الت 
 
، بل نور الروح القدسنحن نعاين ، ولا دفق فينا وتبف  ف

ا و نبف  على العكس 
ً
ا وعميان

ً
  عادم  الحس  أموات

 
  البداية وف

 
. لذلك، ف  باطيكون ، الحاض 

 
هو رجاؤنا  لا

  وتعبنا عديم الفائدة
 
 ".  الموت ولا ندرك الحياة الأبدية، لأننا نعيش ف

ير  مجد الله  إن
 
خت   هذه الحيي 

 
ا اةف

ً
ض مسبق اءِ أن  قال المسيح"قلب الإنسان: طهارة ، لكنه يفي  قِي 

ْ
ن
َ
أ

 الله  
 
ون
 
ايِن ع  بِ ي 

ْ
ل
 
ق
ْ
  . [35"]ال

 
ه الطهارة بالفعل هذ تإذا تحقق …المعاينةتتبع بلوغ الطهارة  أنه عند  "لا شك

  
 
 موجودة هنا والآن، ولكن إمعاينتها ، فإن الآن وهنا ف

ْ
  ن

 
، فإن لا تتحقق إلا بعد الموت المعاينةإن  قلت

  الآخرةيكون ر هذا التطه  
 
ا نبلغ معاينة ، وهكذا لن فقط ف

ً
، لأننا بعد الموت لن نكون قادرين على الله أبد

  الطهارةالسع  
 
ن  . [36"]ف  م 

ّ
بالكامل. يعيش الله غير المخلوق  لهمثل الإ. يصبح يختير مجد الله يتجلى

  طبيعة الإنسان المخلوقة
 
 المسيح يحيا  ": لاحظ القديس غريغوريوس بالاماس. كما ويعمل ف

ّ
  م ويتكل

 
ف

 
ّ
، مع أن حياةم. وبنفس الطريقة يعمل بطرس الموت ويعط  البولس مع أن بولس هو الذي يحيا ويتكل

ع اب  يهِ   الله والله وحده ه لا يفتخر بفضائله وأعماله هو ذلك ما يتبع  . [37ها"]لحياة ويي  
َّ
أن الإنسان المؤل

  تعمل فيه] كل  واحد   أفعال وفضائلالصالحة. 
  النهاية نتيجة النعمة الإلهية الت 

 
 . [38ه  ف

 تأيصير الإنسان الم
ِّ
 ه نور ل

ً
هو النور [. يتلف  39]لعالمل ا  نورٌ  ه. ليس لينشر

ٌ
 بل هو ، ذاتيًا  متولد

. النور  يتلف  

يهو م، بل هليس مصدرههو 
 
 من له. ومرسِ  تلق

 
ا دون توق

ً
ا مخلوق

ً
 ينال بالنعمة كل  هو ، ف عن كونه إنسان

. بما أن الله غير وهكذا يتقدم الإنسان نحو الكمال اللامحدود وا . [40 غير المخلوق]هو للما   
للانهات 

ا محدود 
ً
ا لل و ص  كونه   . [41]هو بلا نهاية، فإن تطور الإنسان المحتمل أيض

ً
 ديق

ً
الإنسان ف، نعمةبالإلها

دة حياة مقي  يكف  عن سلوك ، "بلا بداية ولا نهاية ير من حدود المكان والزمان. إنه يصحر  إلى حد ما 
  ، بل تقلبات الحياةب يرتبكد و يع بالزمن ولا 

 
  حياة أبدية إلهية لا يطع  عليها الموت لأن يسلك ف

 
داخلها ف

 ال . على هذا المنوال،[42]يعيش الكلمة
ّ
 يالذي  ،هتأل

ّ
ية للمسيحبدأ بتأل ح  ي   ،ه الطبيعة البشر

 
كهدية لكل من

  الحياة 
 
  كمالها ف

 
ة وتتجلى ف   مجرى الحياة الحاض 

 
. الآتيةإنسان. تتجلى هذه الهبة بنعمة الروح القدس ف

للا    الفرد غير قابل للاستبدال فريدٍ ككشف  ين، بل د وحدة حسابية من أجل إظهار الكلالفر  يتحو 
 
، . ف

 
َّ
قد   ظهر ويالملء م ي 

 " : تهوعطي   . إنه ش الإله الثالوتر
ْ
د
 
ا ق
 
ن
َ
أ ... و   لِى 

و  ه 
 
 ف
 
ك
َ
و  ل
 
ا ه م  ، و 

 
ك
َ
و  ل ه 

 
 لِى  ف

و 
 
ا ه لُّ م 

ُ
ك

 َّ  ِ
 
 ف

 
ت
ْ
ن
َ
أ ا فِيهِمْ و 

 
ن
َ
. أ
ٌ
احِد حْن  و 

 
ا ن
 
ن
َّ
ن
َ
ا أ م 

َ
ا ك
ً
احِد وا و 

 
ون
ُ
ك ، لِي   ِ

ت 
 
يْت
 
عْط

َ
ذِي أ

َّ
 ال
 
جْد م 

ْ
م  ال ه 

 
يْت
 
عْط

َ
  أ

َ
لِير   إِلى مَّ

َ
ك وا م 

 
ون
ُ
ك لِي 

احِدٍ   . [43"]و 
  ه إلىمحاولة الإنسان لتأليه ذاتتشير 

ّ
  المسيح. ومع ذلكاتجاه مخالف تمامًا للتأل

 
، فإن تأليه الذات ه ف

 . لا يسع المالبشر هو اتجاه غالبية 
ِّ
  فكرة الموهبةهون إلى أي نوع من تأل

 
  موارِبة، بل يرغبون ف

 
 كلص  تلخ

ية الممكنة. ي  الإنجازات ا  لبشر
 
، هذا  لكل  ابير عن الكل. وبتأليه م الأشخاص كوحدات حسابية للتعستخد

  حرية الفرد و 
  الواقعفرادتهتختف 

 
الشمولية أشكال طابق يالخارق وهو الإنسان ، تأليه الذات هو فلسفة . ف

  ظلها وجدت نفس  
 
  ف

 ها حضارتنا مقيدة. المختلفة الت 
ار اوصل سع  الإنسان اليوم قد  ي بتغريب إلى تأليه الذات إلى طريق مسدود.  لجب  الشخص البشر

  آلة معقد
 
، فإن الدافع إلى ة وغير شخصية وغير قابلة للسيطرةوتحويله إلى مجرد رقم وترس مجهول ف

اب والفناء.  م الصنمتأليه الذات يقود العالم نحو الاغي 
 
 من أجله الإنسان بأهدافه الذي ضح   يتقد

ي بأكمالشخصية ليبتل   مواجهة هذا المأزق الرهيبع الجنس البشر
 
وبطريقة بقوة  ،، تكرر الكنيسةله. ف

 ، تعليم  ثابتة
ّ
  المسيح. ها الأبدي عن تأل

 
ه ه الإنسان ف

ّ
 يتحقق الشخص.  بتدمير  لا يتم  التأل

ّ
الإدراك به التأل

ة حقيقة تستعلن  ا الكامل للإنسان كصورة لل من خلاله
 
ق
َ
حياة عن ، بداية ولا نهايةغير محدودة، بلا مطل

ه دائمًا مع يتحقق . تهوكينونالله 
ّ
  الآخرين عضاء الأ هذا التأل

 
ا جسد المسيح وأيقونة ف

ً
  ه  حق

الكنيسة الت 
 
 
 س. و الثالوث القد
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 *الطبيعة الاجتماعية للهدوئية النسكية
 +د. يوحنا كورنوراكيس

 نقلها إلى العربية الأب انطوان ملك  
 

ية يثير مجموعة متنوعة المتنسكير  موقف ن إ   تجاه تقلبات الحياة البشر
 
من ردود الفعل المتضاربة ف

، إن الأشخاص المعاضين الذين يدينون بادئ ذي بدء . اليومالتقنية الأشخاص ذوي التوجهات  سو نف
. حللوا الصارم هذا قد يندهشون تمامًا إذا النسك بلا هوادة موقف  نا علم إذ سلوكهم الاجتماع  ، كما يخير

 الناس بشدة شيحارب النفس، إذا 
ً
. العداء ل، فما، إذا رفضوه باستمرار  ئا هذا علاقة بعالمهم الداخلى 

ء الذي يهاجمونه. لذلك ؤكد ارتباط النايكوظيفة مهووسة   
حياة النسك عزلة  بقدر ما تبدو س بالسر

  أعير  الناس اليومقاسية 
 
 عمقكير علاقة أ تزداد الخيانة ل ،ف

ً
ليجعلك مع هذه العزلة ذاتها. هذا كافٍ  ا

  النسكيةلعزلة ل بإدانتهم، تتساءل عما إذا كان الناس
 
  يخفونها دون وع  ف

، يدينون فعليًا عزلتهم الت 
شخصيتهم. قد تؤدي الوظيفة النفسية للقمع وإسقاط المشكلات النفسية اللاواعية إلى قيام أعماق 

  يغلقون
 ها داخل أنفسهم. علي الناس بتوضيح المواقف المشوشة الت 

  حير  أن المسار الخارحر  لنفسية الأشخاص ذوي التفكير التق
 
  اليوم قد يكون طاردف

 من المركز ت 
ً
، ا

 أي منفتح
ً
  من تراكم الرغب، فإن الجزء اا

، ات المكبوتة ذات الطبيعة الجاذبةلباطن من شخصيتهم يعات 
  الواقع النسكيةأي الانطوائية. لذلك عندما يكون الناس متلهفير  لإدانة قسوة العزلة 

 
، فإنهم ف

هذا ، فلأنهم يقمعونها و ، بميلهم المكبوت نحو الانطوائية. ن" مع الجزء اللاواع  من شخصيتهم"يتحدثو 
  
  الأعراف الاجتماعية اأنهم يكرهونها  يعت 

 
ا ، لأن هذا هو ما يفرضه التوتر المنفتح ف

ً
ليوم. لكنهم أيض

  ذلك
 
 ، لأنهم يفهمون بشكل لا شعوري وظيفته التعويضية. يرغبون ف

  شخصية الناس طبعن الذي على أي حال، م  
 
  ،  ف

 كإنذار نهات 
 
الاجتماع  كان  الميلالقائلة بأن  ، الفكرة

 
 
 ة وطبيعية؟ من الصحيح، بالطبعأصيل صفة

 
ة الحياة العصرية ذات طبيعة اجتماعية مكثفة.  ، أن قشر

 تلك الطبيعة؟ أصالة يكفلن يستطيع أن ولكن م  
  لا يمكن إنكار 

  ها تمأساويالأحداث اليومية الت 
 
 تقد

 
  الحياة الحديثة أدلة

 
ة على عزلة  م بسهولة ف وفير

 اجتماعية التكنولوحر   أنتج التقدملقد المؤلمة اليوم. الناس 
 
  الواقعميولا

 
، ف أنها ، "تقنية" بمعت  ه 

  كثير من الحالات ، وةأو ميكانيكي ةاصطناعي
 
 ، تضعِ ف

ِّ
ل من العلاقات ف المشاعر الإنسانية وتقل

 والبلادة، ، ومعدل الجريمةالأخ، واللامبالاة تجاه المعاضةوة االشخصية إلى ما لا يمكن إصلاحه. إن القس
  تال والعديد من العناض  ةالأخلاقي

  حياة الإنساناسبب ت 
 
 لتآكل ف

ّ
 المبغِضد بشدة على الجانب ، تؤك

  الاجتماعي
 
ا لتصفية حالتهم المشوشة، إذا بذل الناس ال. لذا ةالحديث اتللبشر ف

ً
، فإن هذا يوم جهد

ل إلى    معرفة الذات يحطم الرموز الخاطئة والأوهام العامة يتحو 
 
إن الناس  ". "الاجتماع   آلفنا لتتمرين ف

، يسعون دون وع  إلى الرضا الذي تمنحه النسكية، على الرغم من إدانتهم للعزلة دركون تقنيًا اليومإذ ي
هم الاجتماع  . وعلى الر للنساكهذه العزلة   من مدركير  غم من تفاخرهم بضمير

، إلا أنهم حتمًا أكير
  الواقع بدون اجتماعيير  الرغم من أنهم ي   ، على، اليومهذا السببللعزلتهم المأساوية. 

 
، إلا أنهم ف

  إن "يبتعدون عن الناس". 
  الصراعات الت 

 
ونها ف   عزلة معادية يسي 

 
هم على الدخول ف داخلهم تجير

  الذي يعيش كهدو الناسكمع  خاطبللمجتمع. لذا فهم غير ناضجير  للت
 ولا  ت 

 
   مْ  ه

 
 ميسمح لهموقع ف

  يحكمون باسمها الاجتماعيات، فإن . وبالتالى  الدهر وسهام  حبائلبإدانة القرار الحازم بالهروب من 
، الت 

  نفس الوقت.  النسك،على "تجاوزات" 
 
  يبحثون عنها ف

 ه  وسيلة للخروج من العزلة الت 
 النسكية لعزلة لمن ناحية أخرى، فإن 

ّ
، ين الكثير م الناس المعاض محتوى اجتماع  أصيل يمكن أن يعل

  
 
م إذا كانوا يرغبون ف

ّ
ي هو إن . أخيهمالمزيد عن معرفة تعل الهروب النسك  من اضطراب الوجود البشر

لكنه صحيح. على تناقض ظاهري دعاء الا هذا  ينطو ي ،بالتأكيد . ةالمسيحي ةأعمق تعبير عن الاجتماعي
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  النسكية "الفردية" 
، يفهمها هذه اللاعقلانية النسكية  والأخوات. لمحبة الإخوة الأصيل ه  تجربة التفات 

  الحقيقة . ، تجربة "حياة الصمت"عمقمن دون ، حت  أولئك الذين يعرفون، ما  إلى حدٍ 
 
  الناسك ، ف

 
ف

 لأخ. ل، هو النموذج المثالى  الصحراء، عاشق الصمت
. يهدف هو  ا أساسً يشتهيه الناسك ما  من نوسه حه و إلى تطهير رو نسكه بالطبع اختبار الحضور الإله 
، يفهمها الزاهد على أنها ثمرة ثمينة للاختبار خ""محبة الأ قريب، الق أو يحبط هذا الجهد. محبة ما يعي كل  

  للآ
 
 ، يكون قادرًا على أن يحب  هتحبمحضور الله و من ية. فقط عندما يمتلى  قلبه وعقله الإلهلام الصوف

" الأساسية فريضتهلتضحية بالنفس. إذا كانت "ل، إذا لزم الأمر ، وحت  أخاه بمشاعر حقيقية من الإخلاص
عب  قادر لا يكون الناسك ، قةو اختبار الاتحاد مع الله مضطربة أو م 

ً
، تجاه قريبه ةحبمعلى أداء واجب ال ا

  هو ما ذاته بعلى الرغم من أن هذا 
 
الناسك ، على الرغم من أن الواقع. لهذا السبب تتطلبه محبة الله ف

ا عن ا
ً
  ت، خيهلتعبير عن المودة الأخوية لأ لا يتوقف أبد

 
صريحاته عن المحبة الأخوية يكون أكير انفتاحًا ف

 . بمقدار أكير ب القداسة والفضائل عندما يكتسم ه  والتف
  
 للقاء العالمالناسك "عندما يأت 

ّ
دة تجربة ، هذه ص روحه"، تتقل

ّ
، . من ناحية أخرىلا جدال فيها مؤك

  ، كلما زادت الآخرينبتعد الناس عن التحدث مع "كلما ا
 
". هذه التجربة الجرأة أمام الله نوسهمف

ية أو العلاقات الإنسانية كما يفهمها الناس الناسك بالتحديد ه  المرشد لسلوك  تجاه التقلبات البشر
 اليوم. 

كيبة لذلك لا    يتجنب فيها تأن الدهرية للروح  ةالمنطقيتستطيع الي 
  الحالات الت 

 
فهم أنه حت  ف

  تجاههم. إذا كان  ةحبمهناك استجابة أساسية من اليكون الحديث مع الآخرين الناسك 
النساك والتفات 

 ةحبم، فإن اختبار حضور الله كمصدر لا ينضب من ال"، وإذا كان الله محبةمن أجل اللهيتجنبون الناس "
 ةحقيقيال

ّ
 ". ةإلهيمحبة أقربائهم " ةحبممن النساك ن ، سيمك

  حالة المودة
 
ا، ف

ً
ا"سلوك  ونمط النسكية، نواجه "اللاعقلانية" الأخوية وأيض

ً
نفسيًا وروحيًا.  "متناقض

  نفسك محبة قريبك حسب وصية الإنجيل
 
د نفسك بعِ أ ؟يسأل القديس إسحق: "أتريد أن تكتسب ف

  داخلك وسوف يفرح برؤيتها كما يف ةحبمعنه وعندها ستشتعل شعلة ال
 
د اعتب". الا نورملاك  رح لرؤيتهف

  الأخ عن 
  الإنجيلينم 

 
يطال . ونحن نتعامل هنا مع تناقض وجودي الناسك، داخل نفس  المحبة كما ف
ط أساش  هو النفس  والروح  الذي  على أقوى الأسس الانسجام   ا الأصيلة اتللاجتماعي شر

ً
. "كن صديق

  فهمك". يجب على 
 
ا ف

ً
  الصحراء أن يحب  الناسك لجميع الناس ولكن كن وحيد

 
يعًا، الناس جم ف

  نفس الوقت يجب أن يعيش
 
  بدونها لا يستطيع مقابلة  ليمنحهم عواطفه وقلبه، وف

الله. عزلته الت 
  آلام الجميع

 
ا ف

ً
يك   الجسد". ، وكن غريبًا عن كل م  "كن شر

 
 ن ف

  هذا التناقض الوجودي النسك  نواجه التوازن الداخلى  الذي عليه 
 
 اتقوم أقوى أسس الاجتماعيتف

   حةالصحي
 
، الذين يتباهون بكونهم اجتماع. ف  

، لا يير  كثير من الأحيان، الأشخاص ذوو التفكير التقت 
ون  . يختير ، كثيف بشكل  ير  ، أي منفتح من جانب واحد ير  هم اجتماعيفلكونأي توازن اجتماع  داخلى 

  الكل   يتم  
 
نون تهم. إذن كيف يمكن للأشخاص الذين يعاالاجتماع  وبالتالى  يفقدون فردي   استيعابهم ف

  من 
فقدوا وحدتهم الداخلية؟ إذا فعلوا ما وقد ، لأخيهم ةالحقيقي ةحبمالاختبار الاجتماع   التشط 

، فكيف اتتماعيلاجس لأي سبب آخر على الإطلاق سوى اولي بمظهر الصلاحيفعلونه لمجرد الظهور 
وبولوجية ذات الصلة  ةحبميمكنهم إظهار مشاعر ال  عزلة م   وجود العفوية؟ تؤكد العلوم الأنير

َ
  مة حك

يعات 
الذي يظهره طريقة تخون جودة محتوى السلوك الاجتماع  وب  هذه ال المعاضين،الناس غالبية منها 

خلق ييمكن أن وحدها ما ه  ، ير  والتوازن الروحيلوحدة ل، كتجربة تجربة الفردانية هؤلاء الأشخاص. إن
ا اجتماعيًا حقيقيًا و 

ً
ير  والم المحطمير  الأشخاص إن حافظ عليه. يسلوك

ّ
بسبب مجموعة  ، داخليًا تشظ

يعجزن عن ، لأنهم لا عن أنفسهم اجتماعيًا  التعبير   ونلا يستطيع ،متنوعة من الصراعات النفسية
ية الفردية. الانخراط "مقابلة" المجتمع ككل ولا يمكنهم    حوار مع وحداته البشر

 
 ف
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ا عن الآخرينعلى الرغ
ً
الصحراء، من ناحية أخرى، بتوازنه ناسك ، إلا أن م من أنه يعيش بعيد

" الداخلى    ةحبم، أنه بدون . يقول القديس إسحق: "نحن نعلمأخيهتجاه  ةحبم، مغمور بال"الاجتماع 
من   النوس بالكلام أو بالمحبة الإلهية". إن مطلب الاتحاد بالل هو مطلبير ستنأن يالقريب لا يمكن 

  أجل
ّ
  ، أي تلك لاقة الشخصية البارزةالعاختبار ق ب"المجتمع" لأنه يتعل

  مع الله الثالوث. وبالتالى  الت 
 
، ف

أن للناسك ، كيف يمكن وجود حيوي. على أية حال المرء لقريبه ه   ةحبم، الروحيةبيئة هذا المجتمع 
 
ً
، فعندئذ لا يمكن أن "يستنير عقله من قطع عن أخيهانقد  يختير مثل هذا المجتمع بنفسه؟ إذا كان حقا

 ."  أخاه من يحب الناسك  ،هذا السببلخلال الكلام أو الحب الإله 
 
  الصحراء حيث يعيشدون تأث

 
، ر، وف

 . ةالحقيقي ة عن الاجتماعييعير  
ء من خلال دعم المشكلة الأساسية للحياة: للأخ  ةالعملي ةحبمالتعبير عن ال يتم    

 وقبل كل شر
 
أولا

 صلِّ ف من أجل الله، لأننا جميعًا مسؤولون. وإذا تقدمت إليه لشعور بالذنب. "لا تكرهوا الخاط  اتجربة 
  الفاجر له". وليس هذا فقط بل "افردوا ثيابكم على من أج

 
أن إن لم القديس إسحاق يتابع وه". و وغط

، لأنه ظر إليه بازدراء على الأقل لا تن ،بة عنه، وتختير عار الذنب نياستطيع أن تأخذ خطاياه على عاتقكت
  الناسكأخوك. يرى 

 
  الصحراء أن

 
   ف

 
 ةعميق ةحبم، يجب أن نظهر العلاقات بير  الأفراد وبير  البشر ف

، بل بحسْ و . لذلك إذا كنت تحب، فأنت لا تنفع قريبك أخينا على تغطية كل ضعف  ةقادر  ةوغير متأثر 
  نفس الوقت. ول

 
  روحك ف

  الجر فرك أنت ت، فأدنتهأنت كن إذا تشف 
 
 ح. ا الملح ف

  هذا الفكر 
 
انفجارًا  تهنا ليس ةحبم. الالناشط ةحبملا، يمكن للناس المعاضين رؤية جانب النسك  ف

ء مع شخصية  بشكل فعالعاطفيًا   
تها م  ، سِ متبادلةناشطة ، علاقة سلبية أو محايدة. إنها، قبل كل شر

عيرَّ  أنهه   الخاصة
م ضعفنفسها. ل ؤها شفا اد دز يعنها بقدر ما ي  أخيك،  اتإذا كنت تعرف كيف تحي 

ام الذات. لا  مباشر  اختبار فأنت تبدأ ب ا تجاههبقدر ما تكون حي 
ً
ك". ه"ي   لطيف حيث ا بالضبط نشف  شر 

 يةالتبادل عالتأكيد بشدة على القيمة البناءة للعلاقة بير  الأفراد: التقدم الروح  ممكن فقط م يتم  
  ةالاجتماعي

 
 ف

 
 ةالأخوي ةحبمالاختبار ، فلا يمكنك أن تنفصل عن ىر اأقس الصح . حت  لو كنت منعزلً

  ه  
 الت 

 
رة،اءة و بن   كل قطع متلا  ةالأخوي ةحبمال هطالما أن هذ منو 

 
، خرىالأحوال الأ حادثتك مع الله. ف

 . أخيه عن عاطفته العميقة تجاه مجتمع إلا أن يعير  ناسك الصحراء لا يستطيع 
  الصحراء لا يمج  الناسك ليس درسًا للآخرين على الإطلاق.  ةالأخوي ةحبممن ال الناسكإن موقف 

 
د ف

  ةحبمال ههذ
 
  هدو  ليحث

 
ه التام. "كثير من ئالآخرين على البحث عنه بينما يظل هو نفسه محاضًا ف

اكهؤلاء ) ية (النس  العديد من  ،". لذلكمن أجل أخيهملنار للسيف أو ل، أعطوا أجسادهم للحيوانات الير
م ، ت النسكروايا

 
 بالحياة.  ةالنابض ةالأخوي ةحبملنا ثروة لا توصف ومدهشة من التقد

ا بإظهاره للكان أب  
ً
لم يكن قادرًا على فعل أي  نع الراحة إيستطكن يولم ي ةالأخوي ةحبما أغاثون معروف

ء مفيد لأ   
 ل. كان خيهشر

ً
  فعل أي  مستعدا

 
ء لأخيه: "أردت أن أجد مشلولً  

".  خذ جسده وأعطيهلآ شر  
جثت 

 ؟"ةالكامل ةحبم"هل رأيت ال
ء. النساك  يروي الآباء   

ا وسأله أثناء وجوده إن كان بحاجة إلى شر
ً
ا مريض

ً
كيف زار القديس مكاريوس أخ

  أخو الخير  بعض من الالمريض: " أجابف
 
ون مرة واحدة لرهبانيةاالرجل ة يطري". ف   ، كانوا يخير 

 
العام ف

  الحاالفاضل الرجل وقف الصلبة. " الكعكاتويبدو أن العاجز لا يستطيع التعامل مع 
 
، وعلى الرغم لف

  ال  همن أن
 
 االأخ المريض شمن عمره وانطلق من إسقيط تسعير  كان ف

 
 ق
ً
طريقه إلى الإسكندرية. وعندما  ا

ه إلى ستبدل الخير  القاش  بالخير  الطريا  ، أحصر 
ً
هن ". هذا على الأقدامالراهب المريض مشيا تمامًا يير

 . النسكيةجوهر الحياة 
ة من أي راهب آخر  : ا أغاثونب  الأ عن   خير

  عصره"رجل أكير
 
م الصمت والهدوء فوق كل ف ، كان يكر 

ء"  
  البلدة المجاورة  سوقعندما حان الوقت لإقامة "القصة التالية: عنه وا ، أخير شر

 
، ذهب لإسقيطهف

اء  القديس لبيع عمله اليدوي    السوقتلك السنةالجافة لكعكاته لشر
 
، غريبًا ’. لكنه صادف أنه التف  ف

 
ً
وكا امي 

ً
جر استأف. رعايتهانتهز الفرصة ليثبت ثروته من المحبة الأخوية وأخذ الرجل تحت ف. ’ومريض
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ا ليعيش فيه وأعطاه مأوى
ً
  مكان

 
  أشع وقت ممكن. ف

 
، مع مراعاة كل احتياجاته لإعادته إلى صحته ف

  ستة أشهر استعاد الرجل صحته يلتغطية تكاليف هذا الدعم للمر  ’بيديه’الوقت عمل  نفس
 
ض. وف

 ". ةالكامل ةحبمال ه   هوعاد القديس إلى حياة الهدوء. هذ
ا، يذكر القديس إسح ً   أخير

 
اك له أن أحد الآباء ئرساإحدى ق ف  النس 

ّ
ء يمكن أن يحرر راهبًا  م أنعل  

لا شر
ياء والشهوة  قوم الراهب الذي ، يلمهام "الاجتماعية". بعبارة أخرىالقيام ببعض اغير من شيطان الكير

  بالمرض  و
  حزن الجسد" بما يوازي "يعتت 

 
ورية لمنع أتعاب النسك الغارق ف   ستكون ض 

العديدة الت 
ير   ن مضايقته. عالشر

  هناك العديد من الإلى هذا، 
  تظهر أن الكمال الرهبات 

  الحالة الرهبانية الت 
 
روايات والأحداث الأخرى ف

   يتم  
 
  الواقعة الأخحبمالتعبير عنه بشكل رائع ف

 
معيار الكمال. "هذا  ، ه  ، كتجربة عمليةةحبمال ه، هذ. ف

  اليوم من أجل إدليل 
 
  النار عشر مرات ف

 
  بهم ف

لف 
ُ
الآخرين،  ةحبملى الذين وصلوا إلى الكمال. حت  لو أ

 ". فهذا لا يكفيهم
  لذا إن العزلة السطحية المعادية للمجتمع 
 
ه  الثوب الخارحر  المتواضع الذي يغط  النسك حياة ف

 روحيًا لا يضاه. إن العمق الروح  
 
 ةحبمهو اختبار ال ها وأقس أشكال "العزلة القصوى" لممارسةجمالً
  مع الله ةالناشئ ةالأخوي

 
 المحبة الكاملة واللامتناهية.  الذي هو  عن الاتحاد الصوف
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